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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد            

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
بعوا على الوصـية    فإن من المقرر عند أهل العلم أهمية القواعد لطالب العلم حتى تتا           

هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقـدر  (، – رحمه االله –ا، قال الإمام القرافي     
الإحاطة ا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعـرف، وتتـضح منـاهج               

، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيـات، لانـدراجها في              ...الفتوى
، وكان العلمـاء في كتبـهم وفتـاويهم         )١() واتحد عنده ما تناقض عند غيره     الكليات،  

وتعليمهم يردون الفروع والمسائل إلى قواعدها ليتضح الحكم والعلة، فـصارت كتـب             
العلماء مليئة ذه القواعد، ومن النهج الحسن المسلوك عند طلاب العلم جمع هذه القواعد              

 المنهج مدونة الإمام مالك، والأم للإمام الشافعي،        ودراستها بتطبيقاا، فدرست على هذا    
وكتب ابن قدامة والعز بن عبدالسلام والكاساني وابن تيمية وابن القيم وابـن عثـيمين،               
وغيرهم، فأحببت أن يكون بحثي التكميلي في القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن بـن              

وضوع حسب علمي، وحسب    ، حيث لم يبحث في هذا الم      – رحمه االله    –ناصر السعدي   
 ومكتبـة الملـك     ، العلمية في مكتبة الملك فهد الوطنية      ركاتوالمحاطلاعي على الفهارس    

 ومكتبـة المعهـد     ،صل للبحوث والدراسات الإسلامية   ي ومركز الملك ف   ،عبدالعزيز العامة 
  .العالي للقضاء

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .تكوين الملكة الفقهية، وجمعه لما تفرقأهمية علم القواعد الفقهية، وأثره في  -١
 – ومنهم الشيخ الـسعدي      –كثرة القواعد الفقهية المنثورة في كتب العلماء         -٢

 .التي لم تجمع وتدرس
علو مترلة الشيخ السعدي، وفقهه، وحرصه على القواعـد نظمـاً وتأليفـاً              -٣

                                                 
  ].٧ – ١/٦[الفروق ) 1(
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 .وتدريساً
لـشرعية  مشاركة الشيخ في نوازل عصره، حيث اجتهد فيها وفق القواعـد ا            -٤

 .والمصالح المرعية، كزراعة الأعضاء
الخلاف القوي في إعمال القواعد في كثير من المسائل بـين الـشيخ وبـين                -٥

المذهب، ويصرح الشيخ ذا كثيراً كما في كتابه المختارات الجلية من المسائل            
 .الفقهية

  .اعد الفقه كما خدم في الجوانب الأخرىوخدمة تراث الشيخ في ق -٦
  :سابقةالدراسات ال

لا أعلم أي دراسة كتبت في هذا الموضوع، ولا يعارض هذا وجود كتب للشيخ في               
قواعـد  القواعد، فإن منها ما هو مختصر لكتاب آخر كتحفة أهل الطلب في تجريد أصول               

ابن رجب، ومنها ما هو جمع لقواعد بعض العلماء، ككتابه طريق الوصـول إلى العلـم                
وابط والأصول، فإنه مختارة من كتب شيخ الإسلام وتلميـذه          المأمول بمعرفة القواعد والض   

ابن القيم رحمهما االله، ثم إن مفهوم الشيخ للقاعدة أعم من المصطلح عليه بين أهل الأصول     
تحت اسم القاعدة، ومنها ما هو لطيف الحجم مختصر كالمنظومة في القواعد الفقهية فإـا               

، وشرحه لها مختصر كذلك، وكتابـه القواعـد         عة وأربعون بيتاً ألفها في مقتبل عمره      بس
 مفيد اشتمل على    – وهو على اسمه     –النافعة   البديعةوالأصول الجامعة والفروق والتقاسيم     

قسمين في القواعد وضم ستين قاعدة، وفي الفروق ولم يكن عندي في ذلك ما يمنع مـن                 
  .البحث بالنسبة إليالمضي في البحث لأا قليل من كثير وغيض من فيض، ولعظيم فائدة 

  :منهج البحث
 الـتي طبعهـا     – رحمه االله    –قراءة اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي        -١

ونشرها مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، بما فيها من فقه وقواعد وأصول             
  .وغيره، فكلام الشيخ أشبه بالموسوعة العلمية المؤصلة

لامه في هذه القواعد وتطبيقاته عليها      استخراج القواعد من هذه اموعة، وك      -٢
 وإلا أشرت إلى أقوى أدلتها حـسب مـا          – إن وجدت ذلك     –واستدلاله  

 .تيسر، وتعديل الصياغة إن اقتضى الأمر مع الإشارة إلى ذلك
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الموازنة بين دراسة الشيخ السعدي للقاعدة وبين دراسة غيره من العلماء ومـا              -٣
 .صفة تطبيقها على ما استطعتتميز به الشيخ، مثل ألفاظ القاعدة و

تصوير القاعدة والمسألة تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود مـن             -٤
 .دراستها

إن كانت المسألة من مواضع الخلاف، فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق             -٥
 .من مظانه المعتبرة

 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي -٦
ع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محـل           تحرير محل الترا    -أ 

  .اتفاق
ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عـرض               -ب 

 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف            -ج 

هم، وإذا لم أقف على المسألة      عليه من أقوال السلف الصالح رضي االله عن       
 .في مذهب ما فأسلك ا مسلك التخريج

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية  -د 
استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليهـا مـن                -ه 

مناقشات، وما يجاب به عنها ما أمكن ذلك، وذكر ذلك بعـد الـدليل              
 .مباشرة

 .رة الخلاف إن وجدتالترجيح مع بيان سببه، وذكر ثم  -و 
الاعتماد على أمهات المصادر الأصلية إن وجدت فيها ما يغني عـن غيرهـا،               -٧

 .وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع
 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٨
 .العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية -٩
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة -١٠
 .القضايا مما له صلة واضحة بالبحث من دج العناية بدراسة ما -١١
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 .ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل -١٢
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجـزء،           -١٣

والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو              
ذ بتخريجها منهما أو من     أحدهما، فإذا كانت فيهما أو في أحدهما فيكتفي حينئ        

 .أحدهما
 .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها -١٤
التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الـذي يتبعـه المـصطلح، أو كتـب               -١٥

 .المصطلحات المعتمدة
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجـزء،             -١٦

 .والصفحة
لغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنـها علامـات         العناية بقواعد ال   -١٧

التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقـوال العلمـاء          
 .وتمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة

إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار أو غير ذلـك،                 -١٨
 .رساً خاصاً إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلكفأضع لها فه

ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم، ونـسبه، وتـاريخ وفاتـه               -١٩
 .ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته

يختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج والتوصيات، وتعطي فكرة واضـحة            -٢٠
 .عما يتضمنه البحث

  :اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي -٢١
  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث والآثار -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المصادر والمراجع -
  .فهرس الموضوعات -
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  : خطة البحث
  :وفيها مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة

ياره، والدراسات السابقة، ومنـهج البحـث،       فيها أهمية البحث، وأسباب اخت    والمقدمة  
  .وخطة البحث

  :فيه ثلاثة فصولوالتمهيد 
  :التعريف بالقواعد الفقهية، وفيه خمسة مباحث: الفصل الأول

  .تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً: المبحث الأول
  .تعريف القواعد الأصولية والضوابط الفقهية: المبحث الثاني

  .روق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والضابط الفقهيالف: الثالث المبحث
  .أهمية علم القواعد الفقهية: المبحث الرابع

  .نشأة علم القواعد الفقهية: المبحث الخامس
  

  .التعريف بالمؤلف: الفصل الثاني
  :التقعيد الفقهي عند الشيخ السعدي، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

  .يد الفقهي عند الشيخ السعديوصف التقع: المبحث الأول
  .العوامل المؤثرة في منهج الشيخ في التقعيد: المبحث الثاني

  
  الباب الأول

  :القواعد التي تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى، وفيه ستة فصول
  :قواعد في النيات، والمقاصد، والوسائل، وفيه ستة مباحث: الفصل الأول

  :د بكل ما دل على المقصود، وفيه ثلاثة مطالبقاعدة تنعقد العقو: المبحث الأول
  . معنى القاعدة:المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :قاعدة العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
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  . السعديمعنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
قاعدة كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطـل، وفيـه ثلاثـة             : المبحث الثالث 
  :مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :لوسائل لها أحكام المقاصد، وفيه أربعة مطالبقاعدة ا: المبحث الرابع

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

  :قاعدة الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الخامس
  .معنى القاعدة: طلب الأولالم

  .مستند القاعدة: المطلب الثاني
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  :قاعدة نية الوكيل في دفع الزكاة غير معتبرة، وفيه مطلبان: المبحث السادس
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  :يه ثلاثة مباحثقواعد في اليقين والشك، وف: الفصل الثاني
  :قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
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  :تطبيقات القاعدة، وفيه ثلاثة فروع: المطلب الرابع
  . عند الشيخ في عموم المسائل الفقهيةتطبيقات القاعدة: الفرع الأول
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني

  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في نوازل عصره: الفرع الثالث
  :قاعدة لا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: لمطلب الثانيا

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :قاعدة إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :الحرج، وفيه أربعة مباحثقاعدة التيسير ورفع : الفصل الثالث

  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  :القواعد المندرجة تحت القاعدة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا         : المطلب الأول 

  :محرم مع الضرورة وفيه أربعة فروع
  .عنى القاعدةم: الفرع الأول
  .مستند القاعدة: الفرع الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: الفرع الثالث
  .تطبيقات القاعدة:  الرابعالفرع

قاعدة الأصل التوسعة فيما دعت إليه الحاجة، ويرخص فيـه          : المطلب الثاني 
  :ترخيصا لا يخرجه إلى مشاة القمار، وتحته ثلاثة فروع

  .لقاعدةمعنى ا: الفرع الأول
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  .مستند القاعدة: الفرع الثاني
  .تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

  :تطبيقات القاعدة، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: المطلب الأول
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: المطلب الثاني

  :قواعد في العرف وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الرابع
حكْم حكَم به الشارع ولم     كل  قاعدة العرف والعادة يرجع إليه في       : المبحث الأول 

  :يحده بحد، وفيه ثلاثة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 إلى العرف في الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعاً ولا           قاعدة يرجع : المبحث الثاني 

  :لفظاً، وفيه ثلاثة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
قاعدة الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمـه االله             : المبحث الثالث 

  :ه ثلاثة مطالبورسوله، وفي
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :قواعد في المصالح والمفاسد، وفيه خمسة مباحث: الفصل الخامس

 قاعدة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى             :المبحث الأول 
  :صة أو راجحة، وفيه ثلاثة مطالبإلا عما مفسدته خال

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
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  .مستند القاعدة: المطلب الثاني
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

قاعدة يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الـصغير، ويراعـى أكـبر            : المبحث الثاني 
  :المصلحتين بتفويت أدناهما، وفيه أربعة مطالب

  .لقاعدةمعنى ا: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  :تطبيقات القاعدة، وفيه فرعان: المطلب الرابع

  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في نوازل عصره: الفرع الثاني

، أو فيـه    ...قاعدة كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية الله         : الثالمبحث الث 
تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى االله ورسوله فإنه ممنوع، وعكسه             

  :صحيح، وفيه أربعة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .قاعدةالقواعد المندرجة تحت ال: المطلب الثالث
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

قاعدة عمل الإنسان في مال غيره على وجه المصلحة وإزالة المفسدة           : المبحث الرابع 
يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، وفيـه               

  :ثلاثة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: طلب الثالثالم
قاعدة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من           : المبحث الخامس 

  :غيره، وفيه ثلاثة مطالب
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  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  : وفيه ثلاثة مباحثقواعد في العبادات والقُربِ،: الفصل السادس

قاعدة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله            : المبحث الأول 
  :ورسوله، وفيه ثلاثة مطالب

  .معنى القاعدة:  الأولالمطلب
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
هي عنه فإا فاسدة، وفيه ثلاثة      قاعدة كل عبادة فعلت على وجه من      : المبحث الثاني 
  :مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
قاعدة كل عمل من أجزاء العبادة لا يسقط سهواً ولا جهـلاً ولا             : المبحث الثالث 

أو نحـوه   عمداً فهو ركن، وكل عمل يسقط سهواً ويجبر بسجود أو كفارة            
  :فهو واجب، وما سوى ذلك فهو مكمل ومستحب، وفيه ثلاثة مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
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  الباب الثاني
  :قواعد في الأحكام التكليفية، والوضعية، وفيه فصلان

  :فية، وفيه ثلاثة مباحثقواعد في الأحكام التكلي: الفصل الأول
قاعدة من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومـن              : المبحث الأول 

فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته، وتمت عبادته، وفيه ثلاثة             
  :مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .بيقات القاعدةتط: المطلب الثالث
  :قاعدة القليل من الفرض يفضل الكثير من النفل، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  .معنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ:  الأولالمطلب

  .مستند القاعدة: المطلب الثاني
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

 تقديم الكبير إذا لم يكن      قاعدة كل أمر طلب فيه الترتيب فالمشروع      : المبحث الثالث 
  :للصغير مزيد فضل، وفيه ثلاثة مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  :قواعد في الأحكام الوضعية، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني

 من كل وجه، ولا توجـد       قاعدة الشارع لا يفرق بين المتماثلات     : المبحث الأول 
مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتـازت            

  :به، وفيه أربعة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
١٢ 

  :تطبيقات القاعدة، وفيه فرعان: المطلب الرابع
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الأولالفرع 

  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني
 في كلام االله وكلام رسوله نعلق الحكم بوجـود          ققاعدة النص المطل  : المبحث الثاني 

  :حقيقته إذا لم يرد فيه حد عن االله ورسوله، وفيه ثلاثة مطالب
  .معنى القاعدة: لمطلب الأولا

  .مستند القاعدة: المطلب الثاني
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

قاعدة كل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب            : المبحث الثالث 
  :على غير المأذون مضمون، وفيه أربعة مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .دةمستند القاع: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  .تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

قاعدة الأحكام تتبعض بحسب تباين أسباا، فيعمل كل سـبب في           : المبحث الرابع 
  :مقتضاه ولو باين الآخر، وفيه ثلاثة مطالب

  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .تطبيقات القاعدة: ب الثالثالمطل
قاعدة البدل له حكم المبدل، وساد مسده في كل أحكامه، وفيـه            : المبحث الخامس 

  :أربعة مطالب
  .معنى القاعدة: المطلب الأول
  .مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  :تطبيقات القاعدة، وفيه فرعان: المطلب الرابع
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  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
  .تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني

  
  الباب الثالث

  :قواعد في الحقوق والمعاملات، وفيه خمسة فصول
، وفيـه   قاعدة فصل ما بين المعاملات النافعة والضارة الصدق والبيان        : الفصل الأول 
  :ثلاثة مباحث

  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
قاعدة جميع الحقوق والخيارات لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق قولاً           : الفصل الثاني 

  :أو فعلاً، وفيه ثلاثة مباحث
  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
قاعدة كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، وهو محـرم،           : الفصل الثالث 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
 عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين           قاعدة ورود : الفصل الرابع 

  :أحكامه الخاصة، وفيه ثلاثة مباحث
  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
١٤ 

قاعدة إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليـه، وإن فـسخ فـسخاً               : الفصل الخامس 
  : تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ، وفيه ثلاثة مباحثاختيارياً لم

  .معنى القاعدة: المبحث الأول
  .مستند القاعدة: المبحث الثاني

  .تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
  .، وفيها نتائج البحثالخاتمة

  :وتشتمل على:   العامةالفهارس
  .فهرس الآيات القرآنية -
 . والآثار النبويةفهرس الأحاديث -
 .لأعلامفهرس ا -
 .فهرس المصادر والمراجع -
  .فهرس الموضوعات -

كم من نعمة، لـو تعطـل        ياوأشكر االله عز وجل على ما من به علينا من النعم، ف           
بعضها لما تيسر لي هذا البحث، فالحمد الله أولاً وآخراً، ثم أشكر والدي الكريمين، على ما                

أل أن يجزيهما عني خـير الجـزاء،    من فضل لا أستطيع أن أجازيهما به، واالله أس    يلهم عل 
علـى تفـضله بقبـول       وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود       

وأشكر الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرحمن الرشيد علـى         ،  الإشراف على هذا البحث   
مناقشته لهذا البحث، وإفاداته القيمة، كما أشكر هذا الصرح العلمـي، المعهـد العـالي               

ضاء، بعميده، وإدارته، وأعضاء هيئة التدريس فيه، الذين أفادونا علماً نافعاً، وعمـلاً             للق
وسمتاً طيباً، فجزاهم االله عنا كل خير، وجعل ما يقدمونه ذخيرة باقية لهـم عنـد                صالحاً،  

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،رم
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  التمهيد
  

  :وفيه ثلاثة فصول

אאWאאאK 
אאWאK 
אאWאאאאK 
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  الفصل الأول
  التعريف بالقواعد الفقهية

  :وفيه خمسة مباحث
  :تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

عد جمع قاعدة، وهو اسم الواحد من قعد يقعد قعوداً،     التعريف الإضافي، فالقوا  : أولاً
، )١(وتفيد مادة هذا الفعل من خلال استقراء معانيه اللغوية الاستقرار والثبات والـتمكن              

وهو من الأضداد يطلق على القيام وعلى الجلوس، ويراد به المدح أحياناً، والذم أحيانـاً،               
ل من القيام، والجلوس مـن الـضجعة ومـن          ولذا فرق بين معنى قعد وجلس، بأن الأو       

السجود، والقعود ما يكون فيه لبث وإقامة ما، ولذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه،               
 :، وقواعد البيت أساسـه، وقـال الزجـاج        )٢(والقاعدة أصل الأس، والقواعد الأساس      "

قاعـدة اللغـوي    ، وذا يعرف العلاقة بـين معـنى ال        "القواعد أساطين البناء التي تعمده    
  .والاصطلاحي، حيث إن الفروع كالبناء على الأساس الذي يثبتها ويمكنها وتستقر عليه

  :وعرفت القاعدة اصطلاحاً بعدة تعاريف، منها
، وبعضهم عبر بدل قضية، بأمر      )٣(هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياا         -١

  .)٤(كلي 
 .)٥(هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياا  -٢
  .)٦(ي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه ه -٣

                                                 
، ولسان العرب، لابـن     ]٤٧٣ – ٢/٤٦٩[مادة قعد،   عروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبيدي،       تاج ال ) 1(

، ١٥٥، والأضـداد للأنبـاري      ]٥/١٠٨[، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس،       ]٤٤٧ – ٣/٤٣٨[منظور  
  .٢٣والمفصل في القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين، ص

، " كان ذلك الشيء كقواعد البيت، أو معنوياً، كقواعد الدين أي دعائمه           وهي أسس الشيء وأصوله، حسياً    ) "2(
، ونسبه بعضهم إلى المفردات في غريب القرآن، ولم         ]٣٩قواعد الندوي،   [وهذا التعريف نقله بعض الباحثين،      

  .٤٠٩أجده فيه، ص
  .١٧١التعريفات، للجرجاني، ص) 3(
  .١٩٥المصباح المنير، للفيومي، ص) 4(
  ].١/٧٤[لطالع في حل جمع الجوامع، للمحلي، البدر ا) 5(
  ].١/٥١[غمز عيون البصائر، للحموي، ) 6(
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  :لاثة أمورويلاحظ هنا ث
اختلافهم في بداية التعريف بين القضية، والأمر، والحكم، ومع تأملها يلاحظ           : الأول

، وذلـك  ، لبعدها عن التعميم، واشتمالها على أركان القاعـدة    "قضية"أن أقرا هو قولنا     
  .ر والحكمبخلاف الأم
الاختلاف في كلية القاعدة وأغلبيتها، ويترتب على هـذا حكـم حجيـة             : الثاني

القاعدة، ويظهر هذا الاختلاف عند الكلام على مستثنيات القاعدة، فمن العلماء من قرر             
الأشياء لهـا شـروط     " فهي حجة بنفسها، ويدل على هذا قاعدة         ثمكلية القاعدة، ومن    

 –إن شاء االله–وكما يأتي  ،)١("اء موانعهف باجتماع شروطه، وانت  وموانع، فلا يتم الشيء إلا    
وحيث  "– رحمه االله  –، وقال شيخ الإسلام     )٢("الشارع لا يفرق بين المتماثلات    "في قاعدة   

جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره لا بد أن يخـتص ذلـك                
، وتبعاً لهذا فهي حجة،     )٣(" اته لغيره النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساو      

عن الأدلة الأخرى، لأن الحكم ا حكم بالظاهر، كـالحكم          البحث  ولكن يجب مع هذا     
فإن الظاهر الذي   "د البحث عن المخصص،     عبالعموم الذي لم يعلم تخصيصه، لا يجوز إلا ب        

 يجوز العمل به،    ، فلا )٤(" لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه           
الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام        "، قال الشاطبي  ومن العلماء من جعلها كلية    

، ومنهم من جعلها أغلبيـة      )٦(، ولأن المستثنيات هي متجاذبة مع قواعد أخر         )٥(" القطعي
  .لوجود المستثنيات، ولكن الأقرب هو القول الأول لقوة حجته ودفعه للمعارضة

، بعض  "يتعرف منها أحكا جزئياا   "، أو   "منطبقة على جميع جزئياا   "قولهم  : الثالث
المعرفين يرى حذف هذه الجملة، لأن التعريف يختص بماهية الشيء، ولأن الكلي هذا شأنه              

                                                 
، وانظـر   ]١٢/٤٨٧[، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسـلام        ]١٦/٥٢٩([شرح عمدة الأحكام، للسعدي،     ) 1(

  ].١/٤٠[اموعة، الفقه 
  .من هذا البحث١٠٦ص: انظر) 2(
  ].٥٥٦[، و]٢٠/٥٠٥[مجموع الفتاوى، ) 3(
  ].٢٩/١٦٧[السابق ) 4(
  ].٢/٥٣[الموافقات، للشاطبي ) 5(
  .١٦٣إلى ص ١٦١من صالقواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين، للجزائري، : انظر) 6(
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من الانطباق على الجزئيات، ويرون التعرف على الجزئيات ثمرة القاعدة، ولا يذكر مثـل              
النفس إنما تحب معرفة الكليات لتحيط ا بمعرفة        " أن تذكر لأن     هذا في التعريف، والأقرب   

  .)١(" الجزئيات فإذا لم يحصل ذلك لم تفرح النفس بذلك
ومن الألفاظ التي لها صلة بالقاعدة، الأشباه والنظائر، والضابط، والقانون، والسنة،           

صيـصه بـبعض    ، واختيار بعضها وتخ   )٢(والكلية، والأصل، والمبدأ، والأساس، والنظرية      
العلوم اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا سيما مع وجود ملحظ يلحقه بما نسب              

 –إليه، من فقه اللغة، وتخصيص الاسم اللغوي بالشرع أو العرف، وكان كثير من العلماء               
 ـ  يطلقون بعض الأسماء على بعضٍ     –ولا سيما المتقدمين      مـا اصـطلح عليـه       لاف خِ

  .)٣(المتأخرون
، )٤(" العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه         " هو   والفقه

  .)٥(" العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"وفي الاصطلاح 
قضية شرعية  "وتعريف القواعد الفقهية بكوا لقباً، وبناء على ما سبق عرفت بأا            

، وهو قريب من التعريف المختار الـسابق،        )٦(" زئيااعرف منها أحكام ج   تعملية كلية، ي  
إلا أنه أضاف قيداً يخرج القواعد غير الشرعية كالطبيعية، وقيداً آخر يخرج القواعد غـير               

  .العملية مثل قواعد الاعتقاد

                                                 
  .١٨٠صالرد على المنطقيين، لابن تيمية ) 1(
القواعـد في سـائر     وبالرجوع إلى كشف الظنون ومعاجم الكتب في هذه الألفاظ يظهر لنا تنوع التأليف في               ) 2(

كشف : ، مثل القانون في النحو والقانون في الحساب والقانون في الطب انظر           العلوم ذه المسميات وتصاريفها   
  .]٢/١٣١١[الظنون 

  .٥٠ص، والقواعد الفقهية للندوي ١٠٠ص و ٨٨صالقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين : انظر) 3(
  .، مادة فقه١٢٥٠ص القاموس المحيط، للفيروز آبادي،) 4(
  .مع شرحه اية السول] ١/٢٩[منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي ) 5(
  ].١/٣٨[وهذا تعريف الدكتور محمد عبدالغفار الشريف في مقدمة تحقيقه للمجموع المذهب ) 6(
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  :تعريف القواعد الأصولية، والضوابط الفقهية: المبحث الثاني
 الأصول، جمع أصل، وهو في اللغة أسفل        القواعد سبق تعريفها، والأصولية نسبة إلى     

 والـراجح،   ،، وذكروا لها في الاصطلاح معاني كالـدليل       )١(الشيء، وما يبتنى عليه غيره      
، وعرفوا أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة           )٢( والغالب ،والقاعدة

قضية كلية  "ا  ر، أق )٤( تعريفات   ، وعرفت القواعد الأصولية بعدة    )٣(" منها وحال المستفيد  
، ومعرفة الفرق   )٥(" يتوصل ا إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية         

تتميز ... فإن قواعد كل علم   "بين القواعد الأصولية والفقهية تنبني على التمييز بين العلمين          
  .)٦(" عن قواعد الآخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين

.. ، حفظه بالحزم، ورجـل ةضوابط جمع ضابط مأخوذ من ضبطه ضبطاً، وضباط  وال
 بـه نظـم     ، وفي الاصطلاح عرف بأنه ما اختص بباب، وقصد        )٧(" قوي شديد .. ضابط

قـضية شـرعية    "بأا  ويمكن أن نعرفها     ،)٨(صور متشاة، ولذا يسمى بالقواعد الخاصة       
، يخـرج   "في باب واحد  "، فقول   "ااعملية كلية في باب واحد يتعرف منها أحكام جزئي        

سواء كانـت   " ما انتظم صوراً متشاة في موضوع واحد      "القاعدة الفقهية، وعرفت بأا     
لمعنى جامع مؤثر أم لا، وذلك لإدخال إطلاقات الضابط الاصطلاحية من التعريف، ومن             

 أنواعـه،   تقاسيم الشيء أو  القياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني، وعلى           
  .)٩(ومن أحكام فقهية عادية 

                                                 
وفيهـا  " تنى عليه غيره  وما يب "؛ فقد زاد    ]١/٥[المعتمد، لأبي الحسين البصري     و] ١١/١٨[لسان العرب   : انظر) 1(

  .زيادة توضيح
   .٧٣القواعد الفقهية للباحسين ص) 2(
  ].١/١٥[منهاج الأصول، للبيضاوي ) 3(
  .، للدكتور أمين عبدالحميد البدارين٦١صنظرية التقعيد الأصولي : انظر) 4(
  .٢٧صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية، للدكتور محمد عثمان شبير ) 5(
  ].١/٢٥[عد الفقهية لمحمد صدقي البورنو موسوعة القوا) 6(
  .١٣٧ص، والتعريفات ٦٧٥القاموس المحيط، مادة ضبط ص: انظر) 7(
  ].١/١١[الأشباه والنظائر، لابن السبكي : انظر) 8(
  .٦٧صالقواعد الفقهية، للباحسين، ) 9(
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  :الفروق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية، والضابط الفقهي: المبحث الثالث
تفترق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بفارق جوهري أن القاعدة الأصولية مـن            

 لتلك الألفاظ   ض يعر الأدلة العامة لا الأحكام العامة، ترجع إلى الألفاظ العربية خاصة، وما          
، وعلى هذا ينبني أمور فإفادة القاعدة الفقهيـة مباشـرة،           )١(من النسخ والترجيح ونحوه     

، وتبني النظريات الفقهية، وهي مرتع خصب ومـلاذ         عوتطلع الطالب على مقاصد الشر    
سريع للقضاة والمفتين، وهي ثمرة القاعدة الأصولية، والقاعدة الأصولية وسيلة متقدمـة في             

  .)٢(هن ذلوجود والا
وتفترق القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن الأولى أعم، فتدخل في أبواب متفرقة،            

ن بينما يختص الضابط الفقهي بأنه في باب واحد، ولذا رتب على الأبواب الفقهيـة، ولأ              
  .)٣(القاعدة الفقهية أعم فالاستثناء منها أكثر، ويتفق عليها في الغالب 

ل أعم من القاعدة الفقهية والقاعدة الفقهية أعم مـن الـضابط            إذن فإطلاق الأص  
تؤلف نظاماً موضوعياً في الفقه والتشريع،      "، والنظرية أعم من ذلك كله إذ هي         )٤(الفقهي  

  .)٥(" وقد تأتي القاعدة الكلية ضابطاً خاصاً بناحية من نواحي إحدى النظريات
  :أهمية علم القواعد الفقهية: المبحث الرابع

علماء من روائع البيان الكثير في الحث على دراسة القواعد وبذل الوقت والجهـد              لل
تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قـد              "فيها، فهي   

تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليـه كـل                
كالات، وتنشط الطالب وتقويه، وتحميه من اليأس ، وتسهل الصعب، وتحل الإش   )٦(متباعد  

                                                 
  ].٢٩/١٦٧[، ومجموع الفتاوى ]١/٦٢[الفروق للقرافي : انظر) 1(
، والقواعد الفقهية للـشيخ     ٦٨ص، والقواعد الفقهية للندوي     ٥٠ إلى ص  ٤٣من ص في القواعد   المفصل  : انظر) 2(

  .٢٢ إلى ص ٢٠من صصالح السدلان 
 إلى  ٢٥من ص القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام للدكتور إسماعيل علوان             : انظر) 3(

  .١٩ صو  ١٨ص، والممتع في القواعد الفقهية ٢٨ ص
  .٧٤صالقواعد الفقهية للباحسين : انظر) 4(
  ].٢/٩٦٦[المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقا ) 5(
  ].١/٤[قواعد ابن رجب، ) 6(
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والقنوط والفتور، وهي أيسر الطرق للاطلاع على الفقه بروحه ومـضمونه، وتفيـد في              
علـى  التعرف على أحكام النوازل التي لا يوجد نص بخصوصها، واستقراء القواعد يطلع             

 تساعد الفقيه في    ومعرفة مقاصد الشريعة  (مقاصد التشريع وحكمه، وبناء نظريات الفقه،       
فهم النصوص الشرعية، وتفسيرها، واستنباط الأحكام منها بشكل صـحيح، وتـؤدي            

  .)١()قلوب بغير استئذاناعاا إلى أن تضفي على الفقه حياة تمكنه من الدخول على الرم
  :نشأة علم القواعد الفقهية: المبحث الخامس

كـل  وامع الكلم، وفيه الدليل على      ، وهو مصدر التشريع الأول بج     )٢(جاء القرآن الكريم    
وأما نفـس   "،  )٣(مسألة يحتاجها المكلف، ففيه البلاغ الموصل لرب العالمين، وفيه الكفاية           

 على أنـه    ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيراً منها من القواعد الجوامع، وهي من أعظم الأدلة            
لكلم، واختصر له   تتريل من حكيم حميد، وعلى صدق من أوحي إليه به، وأعطي جوامع ا            

    :قول االله عز وجل   : ، ثم ذكر الشيخ السعدي لذلك أمثلة كثيرة، منها        )٤(الكلام اختصاراً   
{ ã   â  á  àäç  æ  å  è  z ] ،ــصلت n  m  l  k   } ، ]٤٦فـ

  oz  ،ــة ــل، [الآي   Â  Á  À  ¿Ã     Ç  Æ   Å  Ä }، ]٩٠النح
ÈÉ  z ] ،خ السعدي من التنبيه علـى أهميـة   ، ومن ذلك ما اعتنى به الشي]٢المائدة

 فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن أمراً         "معرفة الحدود الشرعية، حيث قال      
، ومنها العهد والعقد، والمعروف والمنكـر،       )٥(" ا أو ياً عنها، أو مدحاً لها، أو ذماً لها         

                                                 
، والمفصل في القواعد الفقهيـة      ٣٥٤الفقه المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب، لحسن محمد البشدري، ص          ) 1(

  ].٧/٣٦٠[ومجموع الفتاوى ، ]٣٣/٣٤[، والقواعد الفقهية للشيخ صالح السدلان ٣٩
في حكمة العرب، وشعرهم، وأمثالهم شيء يلحق بالقواعد، ولهذا ذكرها أبو عبداالله المقري، في كتابه القواعد،                ) 2(

  .١٣٤انظر المفصل في القواعد الفقهية، ص
  .٢٠، والرسالة للإمام الشافعي، ص٧٤٥ص، ٦١٨صتيسير الكريم الرحمن، للشيخ السعدي، : انظر) 3(
 لي   قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختـصر       إنييا أيها الناس    "إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً        ) 4(

 المسانيد الثمانيـة لابـن حجـر        د، أخرجه أبو يعلى في مسنده، انظر المطالب العالية بزوائ         " الكلام اختصاراً 
، ]٤/٣٦٨[وانظر تفسير ابن كـثير   ، والحديث ضعيف، لكن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن،           ]١٥/٦٣٤[

  ].١/٤٥٨[والبداية والنهاية 
  ].٤٨٧، ٨[المصدر السابق، ) 5(
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ا العلماء، ومنهم الـشيخ     ، وجاءت السنة النبوية بجوامع الكلم، واعتنى        والطيب والخبيث 
، تدريـسه مجالس   في    الكتب الستة  فقد تمت قراءة  السعدي الذي كان له اعتناء بالحديث       

حيث جمع تسعة وتسعين حديثاً من جوامع الكلم، ثم شرحها شرحاً نفيساً سمـاه جـة                
قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، كما أن استقراء هدي الـنبي               

 كما استدل أبو برزة       كثيرة  على قواعد   دل ،       حين نازعته دابته وهو يصلي فجعل 
، فكان علم القواعد الفقهيـة معمـولاً        )١( يتبعها وهو في صلاته بما عرفه من تيسيره         

بمقتضاه وإن لم يظهر مسماه، شأنه شأن علم أصول الفقه، وعلم النحو، ورويـت عـن                
، واعد، لكن لم يتم تدوينها اسـتقلالاً      ابعين وتابعيهم ق   والت – رضي االله عنهم     –الصحابة  

  .بل دونت أولاً بتدوين الفقه، وكان القرن السابع إلى العاشر زمن ازدهار هذا العلم
  :ومما ينبه عليه أمور

، ألفه بعد استقرائه لمصادر     )٢(كتاب الأشباه والنظائر، لابن الوكيل الشافعي       : الأول
 )٣( للمؤلفين في القواعد من الشافعية، إلى أن جاء الـسيوطي            الفقه الشافعي، وصار عمدة   

بكتاب الأشباه والنظائر، وامتاز بأنه أجمع من غيره، وأحسن ترتيباً، وصدر كل قاعـدة              
  .)٤( بدليلها من الحديث والأثر، والشافعية هم أكثر من ألف في هذا الفن ثم الحنفية

                                                 
  ..١٩٣، ص١٢١١ حصحيح البخاري، أبواب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة،) 1(
ـ، شاعر، عـالم،    ه٦٦٥هو محمد بن عمر بن مكي أبو عبداالله بن المرحل، المعروف بابن الوكيل، ولد سنة                ) 2(

قوي الذاكرة، حفظ ديوان المتنبي في أسبوع، ومقامات الحريري في خمسين يوماً، قال ابن حجر كان لا يقوم                  
لعبد الحق بن الخراط، ثلاث مجلدات ولم يكمله، ويدل على          " الأحكام"بمناظرة ابن تيمية أحد سواه، له شرح        

، والدرر الكامنة في أعيان     ]٦/٣١٤[الأعلام  : انظر. هـ٧١٦تبحره في الحديث والفقه والأصول، توفي سنة        
  ].٤/٢٣٤[المائة الثامنة لابن حجر 

هو الإمام عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر الخضيري الأسيوطي، والخضيري نسبة لمحلة في بغداد، وأسيوط مدينة                ) 3(
، ولزم البلقيني، ثم المنـاوي     في صعيد مصر، ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة هـ، اشتغل بطلب العلم من صغره             

ثم الكافيجي أربع عشرة سنة، وهو أحد الثلاثة الأكثر تأليفاً بين العلماء وهم الإمام ابن الجوزي، وابن تيميـة                   
، والبدر الطالع من بعد القرن السابع       ]٣/٣٠١[الأعلام  : انظر. والسيوطي، وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة     

  .]١/٢٢٩[للشوكاني 
  . وما بعدها٣٣٥ص القواعد الفقهية، للدكتور الباحسين :انظر) 4(
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، أساسـا في كتـب      )١( المقري المالكي    ثم جاء كتاب القواعد، لأبي عبداالله     : الثاني
  .القواعد في الفقه المالكي

القواعد في الفقه الإسلامي، المسمى تقرير القواعد وتحرير الفوائد، للحافظ          : الثالث
، من أنفس وأحفل كتب القواعد في المذهب الحنبلـي، وكثـرت            )٢(ابن رجب الحنبلي    

 تحفة أهل الطلب، وضمن كتبه كثيراً       الكتب عليه، وممن اختصره الشيخ السعدي في كتابه       
  .من هذه القواعد

، يعتبر من أهم مراجع الحنفيـة       )٣(كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي       : الرابع
 لة الأحكام    أصيلاً ، كما يعد مصدراً   )٤(في هذا العلم، وألف عليه أكثر من أربعين مؤلفاً          

 في الدولة العثمانية، ليعمل ـا في المحـاكم          العدلية التي صدرت من قبل لجنة من الفقهاء       
  . أكثر من عشرة شروح الةلهذهالتابعة لها، وكان 

                                                 
هـ، كان كـبير علمـاء      ٧٠٧هو محمد بن محمد القرشي المقري، التلمساني، أبو عبداالله، ولداً قريباً من سنة              ) 1(

المغرب، كما يقول ابن خلدون، أخذ عن ستين عالماً أو أكثر، منهم ابن القيم، وأبو حيان، وتتلمذ عليه الكثير،             
هـ ٧٥٨الكليات الفقهية، توفي سنة     : نهم ابن خلدون، والشاطبي، وكان بينهما مراسلات، له تصانيف منها         م

، ]١٠٠ – ١/٥١[للمترجم لـه    كتاب القواعد   الدكتور أحمد بن حميد     ترجمته مقدمة تحقيق    في  انظر  . بفاس
 ـس لأبي الحـسن ال    ، وتاريخ قضاة الأنـدل    ]٢/١٩١[الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب       : وانظر اهي نب

  .٢٠٩ص
هــ  ٧٣٦هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، السلامي، البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج، ولد في بغداد سنة                 ) 2(

، له التصانيف المفيدة منها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولم يكمله،             ٧٩٥ونشأ وتوفي في دمشق سنة      
رمذي، وتلف إلا أوله شرح العلل الكبير، وله رسائل متفرقة، جمعهـا            وجامع العلوم والحكم، وشرح جامع الت     
  .]٢/٤٢٨[، والدرر الكامنة ]٣/٢٩٥[الأعلام : طلعت الحلواني في أربعة مجلدات، انظر

هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي مصري، له تصانيف منها البحـر الرائـق في                     ) 3(
، وشذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب          ]٣/٦٤[هـ، انظر الأعلام    ٩٧٠، توفي سنة    شرح كتر الدقائق  

]٨/٣٥٨[.  
  .٣٧١صذكرها الدكتور الباحسين في القواعد الفقهية، ) 4(
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٢٤ 

  الفصل الثاني
  التعريف بالمؤلف

  
هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله آل سعدي، التميمي، ولد في الثاني عشر              

انية عـشر، وكـان     هـ، ونشأ يتيماً، وحفظ القرآن قبل تجاوزه الث       ١٣٠٧من محرم سنة    
العمل سائداً بالمذهب الحنبلي، وشهد عصره تغيرات سياسية، حيث شهد تكوين المملكة،            
وشهد الحرب العالمية الأولى، ثم الثانية، واستعمار البلاد الإسلامية، واحـتلال فلـسطين،         

، )٣(، والقوميـة  )٢(الـشيوعية و،   )١( وشهد دعوات شتى من الإلحادية     ،ودخول اليهود فيها  
احتلال اليهود فلسطين وما جاورها، وشهد أيضاً ضة المخترعات الحديثة، من سيارات            و

وطائرات وكهرباء، وضة الطب، مما فتن به ناس كثير، وأنكره آخرون، وعاش الـشيخ              
في ذلك مجاهداً معلماً، وله مناظرات مع الملاحدة منكري الخالق والشرع، ومع المتـنطعين       

خذ ذه المخترعات، ومع من ينكر ويؤول الأسماء والصفات، ومع من           الذين بدعوا من يأ   
، )٤(ينكر عموم قاعدة العفو والتجاوز عن الخطأ في أصول الدين وفروعه حال الاجتـهاد             

وقد اتفق المترجمون له على علو أخلاقه ولينه وسماحته، وعبروا عن ذلك بألفـاظ الحـب                

                                                 
الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود االله الخالق سبحانه وتعالى ونبذ الأديان                 ) 1(

  ].٢/٨١٣[ الميسرة السماوية، انظر الموسوعة
 هي مذهب فكري إلحادي، ينكر الغيبيات، وينكر الملكية الخاصة، وينكر الأسرة، ويجعلـون مكـان ذلـك                  ) ٢(

الفوضى المالية والجنسية، قامت الشيوعية بالحديد والنار والتسلط، ثم اارت بعد سبعين سنة من قيامها، وقبل                
الموسـوعة الميـسرة    : انظـر .  وأا لا تفي بمتطلبات العـصر      ذلك أعلن كبار قادا عدم صلاحيتها للبقاء،      

]٢/٩٢٩.[   
حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى تمجيد العرب، وإقامة دولة موحدة لهم، على أساس من رابطة الـدم                  )  ٣(

روبا، والقربى واللغة والتاريخ، وإحلالها محل رابطة الدين، وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أو                
الموسـوعة الميـسرة    : انظـر . ولم تصبح تياراً شعبياً عاماً إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس جمال عبدالناصر            

]١/٤٤٨.[ 
  .١٦٣ وص١١٦، الأجوبة النافعة ص]٣٨، ١/٢٥[، الفقه ]٤٢٣، ٢/٢٩٥[اموعة، الثقافة : انظر)  ٤(
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٢٥ 

ء عنيزة فقط، وأكثر من لازمه هو الشيخ صالح         ، وقد تعلم على علما    )١(والتقدير والإجلال 
، قرأ عليه في الحديث وأخذ      )٣(، ومن مشايخه علي بن ناصر بن وادي       )٢(عثمان القاضي بن  ا

، وتعلم منه طريقة    )٤(عنه الإجازة في الكتب الستة، والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي         
إياها، وجعل الجعالة من الحـوافز،      التدريس المتميزة من الاعتناء بالمتون، وتحفيظ الطلاب        

وقراءا لهم قراءة صحيحة، ثم تبيين معناها، والتمثيل لها، وبيـان أدلتـها، وحكمهـا،               
نفسه ليعلم منتبـه الطـلاب مـن        ط  والحكمة منها، ومناقشة القول المخالف، وربما غل      

  ساهيهم، ولئلا يا تبادل النظـر    موا لكل ما يقال، ويطلب منهم الإعادة لما فهموه، وربم         لِّس
  .جتهبحمعهم في بعض المسائل، وجعل الطلبة قسمين كلٌ يأتي 

 رغم أن خطه رحمه االله ضعيف       –وقد أحبه طلابه، وربما تشبهوا ديه، وربما بخطه         
 آمراً بالمعروف ناهياً عـن المنكـر بالحكمـة،          – رحمه االله    -، وكان   -)٥(ما تقدر تقرأه  

 كتبه، فهو يرى حرمة تفسير القرآن بالإسرائيليات    يستدرك ويعلم ولا يسكت عنه حتى في      

                                                 
 .ومقدمة التعليق وكشف النقاب] ٣/٢٤٥[د للبسام ترجمة الشيخ ابن عثيمين لشيخه، وعلماء نج: انظر)  ١(
هـ، وطلب العلم في مصر ومكة، ومـن        ١٢٨٢الشيخ صالح بن عثمان آل قاضي، ولد في عنيزة عام           : هو)   ٢(

مشايخه العلامة الحنبلي أحمد بن عيسى، والعظيم آبادي الهندي، وقضاة عنيزة، وعلماء من آل سليم، وتـولى                 
هـ، وتلاميذه كـثير، منـهم الـشيخ        ١٣٥١هـ ، إلى وفاته     ١٣٢٣لإلحاح عليه من    القضاء في عنيزة بعد ا    

 ].٢/٥١٧[علماء نجد : انظر. السعدي، والشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع وغيرهم
هـ، ونشأ فيها، وقرأ علـى علمائهـا        ١٢٧٣الشيخ علي بن ناصر بن وادي ولد في مدينة عنيزة سنة            : هو)   ٣(

الرياض، ورحل إلى الهند مع زملاء له وقرأ الحديث على علمائها ومنهم الـشيخ نـذير                وعلماء بريدة وعلماء    
حسين وأجازه بسنده في الكتب الستة ومسند أحمد والطبراني، ثم عاد إلى عنيزة وجلس لتدريس الحديث، مجيزاً                 

 ]. ٥/٣٠٥[علماء نجد : انظر. هـ في عنيزة١٣٦٠للطلبة فيه، وتوفي سنة 
محمد الأمين محمود الشنقيطي مفسر عالم بالحديث والمصطلح والعربية، رحالـة سـلفي وفـد                    الشيخ  : هو)   ٤(

على عنيزة أربع سنوات فاغتنمها الشيخ السعدي وطلب عليه العلم وطلبه الأمير علي باشا إماماً ومدرسـاً في                  
ر الـسعدي مفـسراً، للطيـار       الشيخ عبدالرحمن بن ناص   : بلدة الزبير فرحل إليها، لم أعثر له على ترجمة انظر         

 .٥٤ص
، والمتأمـل يـرى بـين الـشيخ محمـد                 ٢٦ ص – رحمه االله    -شرح حلية طالب العلم، للشيخ ابن عثيمين        )  ٥(

وشيخه تقارباً في أمور كثيرة في التدريس والتأليف والمنهج والنظم واغتنام الخواطر بتقييدها وجمعها في كتـب                 
  .إلى آخره
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لأن القرآن يقيني، والإسرائيليات مشكوك فيها، فهو يكرر في التفسير النهي عن ذلك مما               
 ،  – إن شاء االله     –، وكذلك ينكر البدع والحوادث، كما سيأتي        )١(وقع فيه أكثر المفسرين   

، والواقعيـة   )٢(ة التي لم تر عمن قبلـه      ويتميز الشيخ بالفهم الدقيق، والاستنباطات العجيب     
ومحاولة السداد والمقاربة إلى الصواب ما استطاع، وعدم الهجوم على الرأي دون تثبـت،              
بل من مزايا الشيخ أنه يضع الاحتمالات الواردة في تفسير النصوص والمسائل والنـوازل،              

لة، وآثارها، فهـو لا      ويرجح ويحقق وفق الأدلة، ويتميز بالنظر إلى حقائق المسأ         حويصح
يجهر ولا يفتي إلا بما تتحقق المصلحة فيه، وربما علق الشيخ الحكم على صحة الحـديث،                

 ويتميز بالتقاسيم في التعليم، وحصر مـا  ،)٣(وربما وجه القول إن كان قد قال به أحد قبله   
  .)٤(تحتمله المسألة من أنواع

 بلسانه ومقاله، فجمعت الفتاوى     والشيخ كثير التأليف، سلس القلم، يجيب المستفتين      
               مِـعلات في عـصره، وجالسعدية بعد وفاته من تلك الفتاوى المتفرقة، وكان يكاتب ا
بعضها، وكان كثير التعليق والتحشية على ما يقرأ من الكتب، وجمعِ أبرز فوائد الكتب،              

ب من كتبه، وقـد     واختصارها كما سيأتي، ويتميز بذكر تاريخ إتمام الكتاب، في كل كتا          
قام مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة بجمعها، مرتبة على سبعة أقسام، القـسم الأول                
قسم التفسير ويحتوي على ثمانية مجلدات، وقد اعتمدت في بحثي على تحقيق سعد بن فواز               

سم كتاب تيسير الكريم الرحمن، لسهولة تناوله وقراءته، القسم الثاني الحديث، الق          لالصميل  
الثالث العقيدة، القسم الرابع الفقه، وهو جزءان، القسم الخامس الثقافة الإسلامية، وهـو             
جزءان، القسم السادس الخطب، القسم السابع الفتاوى، وهي متنوعة طرق التأليف مـن             

  .شرح وانتقاء، ونظم، وردود، ومراسلات

                                                 
  .٧٠٦ص، ٤٤٢صلكريم الرحمن تيسير ا: انظر)  ١(
 .ترجمة الشيخ ابن عثيمين لشيخه)  ٢(
  .٣٣٥ص، والأجوبة النافعة ١١٣ص الفتاوى ،اموعة: انظر)  ٣(
وعلى أهمية التقاسيم وفائدا فإنني لم أجد من ألف فيها في اـال              "٨٩ صالقواعد الفقهية للباحسين    : انظر)  ٤(

  ".ناه ذكر التقاسيم ذا العنوان الشيخ عبدالرحمن بن سعديوممن رأي... الفقهي على انفراد،
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  : جمعها كذلكاًونذكر كتبه مرتبة حسب تأليفها، ولم أر أحد
  .هـ١٨/١١/١٣٣٠ة في القواعد الفقهية، في شرح منظومته في هذا الفن، رسال -١
 .هـ٣/٨/١٣٣١تعليق لطيف على منظومة السير إلى االله والدار الآخرة،  -٢
 عن   بيتاً، تراجع الشيخ   ٤٦١هـ، وهي   ٢٦/١٠/١٣٣٣منظومة في أحكام الفقه،      -٣

خ الإسـلام   أقوال كثيرة فيها؛ لأنه بناها على المذهب قبل اطلاعه على كتب شي           
 . ابن القيم، ولذا حرص على عدم نشرهاوتلميذه

هــ، وهـو    ١٠/٣/١٣٣٤التعليق وكشف النقاب، على نظم قواعد الإعراب،         -٤
 . على النظم)١(اختصار لشرح خالد الأزهري

 .هـ١٤/٦/١٣٣٥تحفة أهل الطلب، في تجريد أصول قواعد ابن رجب،  -٥
 .هـ١٣٣٩الجمع بين الإنصاف ونظم ابن عبدالقوي،  -٦
هـ، وهو فوائد وخواطر متنوعة،     ٣/١٢/١٣٤٣مجموع الفوائد واقتناص الأوابد،      -٧

 .قيدها لئلا تذهب، ثم دبج ا كثيراً من مؤلفاته
 .هـ١/٣/١٣٤٤تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان،  -٨
 .هـ٢٨/٩/١٣٤٧المواهب الربانية، من الآيات القرآنية،  -٩
 .هـ١٣٤٩شرح عمدة الأحكام،  -١٠
هـ، وهـو اسـتدراك علـى       ٣/٢/١٣٥٥ت الجلية من المسائل الفقهية،      المختارا -١١

 .الروض المربع، في مسائل خالفت الراجح عند الشيخ السعدي
 .هـ٥/٩/١٣٥٧أصول العقائد الدينية،  -١٢
الإرشاد إلى معرفة الأحكام، ويسمى أيضاً إرشاد أولي البصائر والألبـاب، لنيـل              -١٣

 .هـ١٧/٩/١٣٥٨الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، 
 .هـ١٣٥٩فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج،  -١٤
 .هـ١/٥/١٣٦٤الدرة المختصرة في محاسن الإسلام،  -١٥

                                                 
هـ بجرجـا،   ٨٣٨خالد بن عبداالله الجرجاوي، الأزهري، كان يعرف بالوقاد، نحوي مصري، ولد سنة             : هو)  ١(

من الصعيد، ونشأ وعاش في القاهرة، وتوفي في عودته من الحج قبل دخوله القاهرة، لـه كتـب في النحـو                     
 .]٨/٢٦[، وشذرات الذهب ]٢/٢٩٧[الأعلام : هـ، انظر٩٠٥ سنة والتجويد، توفي
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 .هـ٨/٦/١٣٦٤المناظرات الفقهية،  -١٦
 .هـ٢٢/٧/١٣٦٥مجموع خطب الشيخ،  -١٧
 .هـ٦/١٠/١٣٦٥، )١(القواعد الحسان لتفسير القرآن -١٨
 .هـ١٣٦٦تتريه الدين وحملته ورجاله، مما افتراه القصيمي في أغلاله،  -١٩
 .)٢(هـ١٣٦٧القول السديد، في مقاصد التوحيد، قبل سنة  -٢٠
 .هـ٣/٤/١٣٦٧الحق الواضح المبين، في توحيد الأنبياء والمرسلين،  -٢١
توضيح الكافية الشافية، وهو تبيين لمعاني نونية ابن القيم على سـبيل الإجمـال،               -٢٢

 .هـ١٠/٦/١٣٦٧
 متفرقة من مجلة المنهل     انتصار الحق، وهو محاورة دينية اجتماعية، نشرت في أعداد         -٢٣

 .هـ١٣٦٧عام 
الجهاد في سبيل االله، أو واجب المسلمين، وجدت في طيات أوراق الـشيخ بعـد                -٢٤

 .وفاته، وكأا كانت أصلاً ومسودة للرسالة الآتية
 .هـ٢٠/٩/١٣٦٧وجوب التعاون بين المسلمين، وموضوع الجهاد الديني،  -٢٥
والأحكام، وهذا الكتاب مـشتمل     فتح الرحيم العلام، في علم العقائد والأخلاق         -٢٦

على ثلاثة علوم من علوم القرآن، كما هو ظاهر في اسمه، قد أحب الشيخ أن يفرد             
علم العقائد وعلم الأخلاق منه في رسالة، دبجها بمقدمة أخرى منه، وسماه بستان             
الموقنين، وقرة عيون المؤمنين، ثم بدا له إفراد العلم الأول منه برسـالة، ودبجهـا               

مة خاصة، وسماه فتح الرب الحميد، في علم العقائد وأصول التوحيد، وألـف             بمقد
 .)٣(هذا الكتاب بعد القواعد الحسان، وقبل الكتاب الآتي

تيسير اللطيف المنان، في خلاصة تفسير القرآن، بـدأه في رمـضان، وختمـه في                -٢٧
 .هـ٣/١٠/١٣٦٨

 .هـ٨/٥/١٣٦٩التنبيهات اللطيفة على الواسطية،  -٢٨

                                                 
  . ١٧فتح الرحيم العلام، للسعدي، ص: وذكر الشيخ أنه ألفه من استقراء التفسير، ومن غيره، انظر)  ١(
 .اتضح هذا من ذكره في الأجوبة النافعة)  ٢(
  . ١٧مقدمة الكتاب ص: انظر)  ٣(
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 .هـ٢٠/٦/١٣٧٠عقلية، على وحدانية الرب ووجوه كماله، خط في البراهين ال -٢٩
الرياض الناضرة، والحدائق الزاهرة، في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة، نقل مـن             -٣٠

 .هـ٢٠/٧/١٣٧٠خطه بتاريخ 
طريق الوصول إلى العلم المأمول، بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهو انتقاء            -٣١

، وتلميذه ابن القيم، ولسبب تأليفه سر لطيف ذكره         لذلك من كتب شيخ الإسلام    
 .)١(هـ١٧/٨/١٣٧٠الشيخ في مقدمته، وقد كتبه وجمعه في مدة طويلة، وأتمه في 

 .هـ١٤/٧/١٣٧٢الأدلة القواطع والبراهين، في إبطال أصول الملحدين،  -٣٢
 .هـ٢٣/٦/١٣٧٣منهاج السالكين، وتوضيح الفقه في الدين، تم نقله في  -٣٣
 .هـ١٣٧٣يدة، للحياة السعيدة، الوسائل المف -٣٤
 .هـ٢٧/٤/١٣٧٤نور البصائر والألباب  -٣٥
 .هـ٨/١٢/١٣٧٤التوضيح والبيان، لشجرة الإيمان،  -٣٦
الدلائل القرآنية، في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي،             -٣٧

 .هـ١٠/١/١٣٧٥
 .هـ١٣٧٥فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، شهر صفر  -٣٨
 .هـ٢/٤/١٣٧٥القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة،  -٣٩
 .هـ٥/٤/١٣٧٥الدين الصحيح يحل جميع المشاكل،  -٤٠
 . هـ٣٠/٤/١٣٧٦الدرة البهية، شرح القصيدة التائية، في حل المشكلة القدرية،  -٤١

 .وهناك كتب شرع فيها ولم يكملها
  .- رحمه االله - )٢(ن عبدالوهابشرح كتاب الإيمان، للإمام ادد محمد ب -٤٢

                                                 
، وألف الخطب المنبرية على المناسبات ثم ألف الفواكه المنبرية في الخطب المنبرية             ٢٧٣صالأجوبة النافعة   : انظر)  ١(

 . هـ١٢/٣/١٣٧٢تم نقلها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ادد، الداعي إلى التوحيد الخـالص، ونبـذ                : هو)  ٢(

هـ، وسافر إلى الحجـاز،     ١١١٥نة في نجد سنة     البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، ولد ونشأ في العيي          
ومكث في المدينة يقرأ ا على بعض أعلامها، ثم جهر بالدعوة السلفية وأوذي، وقيض االله له الإمام محمد بـن                 
سعود فأظهر االله م الدين، وكانت الدعوة نوراً تأثر ا رجال الإصلاح في بقاع العالم، وتوفي الشيخ سـنة                   

 ] .٦/٢٥٧[علام الأ: انظر. هـ١٢٠٦
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 .شرح للقواعد الشرعية الأصولية الواردة في آخر كتابه الرياض الناضرة -٤٣
 .شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام -٤٤

 .وله تعليقات وحواش على كتب كثيرة
حاشية على الإقناع وشرحه، من كتاب البيع إلى آخر الفرائض، وقـد جردهـا               -٤٥

  .-االله  رحمه - )١(الشيخ محمد بن عثيمين
 .)٢(حاشية على الروض المربع، مع تصحيحه ومقابلته على سبع نسخ، وقد طبعت -٤٦

 :ومنها مراسلات بينه وبين طلاب للعلم، فمنها
الأجوبة النافعة، عن المسائل الواقعة، وهي رسائل بين الشيخ السعدي وتلميذه ابن             -٤٧

 .هـ١٣٧٦ حتى سنة ١٣٥٨ ، من عام – حفظه االله –عقيل 
سعدية، عن المسائل القصيمية، من مسائل بعض طلاب العلم في القصيم،   الأجوبة ال  -٤٨

 .هـ١٣٧٦هـ، حتى ١٣٥٨ما بين 
 .الأجوبة السعدية، عن المسائل الكويتية، ولم أجده -٤٩

ومنها فتاوى جمعت بعد وفاته وسميت الفتاوى السعدية، ومنها كتب لم أعـرف             
 :تاريخ كتابتها

  .سؤال وجواب في أهم المهمات -٥٠
هذه المؤلفات انتشرت حتى أصبحت مناهج دراسية معتمـدة في كليـات            ولأهمية  

، وكتبت حول الشيخ رسـائل جامعيـة،        )٣(وجامعات شرعية داخل المملكة وخارجها    
                                                 

 ، المقبل الوهيبي التميمي، الإمام العلامـة  - تصغير عثمان -الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين ،      : هو)  ١(
هـ، تتلمذ على الشيخ السعدي، والشيخ ابن باز، واستفاد منه العناية بعلـم الحـديث،               ١٣٤٧ولد في عنيزة    

طي، وله التلاميذ الذين لا يمكننا عدهم منهم الشيخ خالد المشيقح           والشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقي      
والشيخ عبداالله الطيار، والشيخ خالد المصلح، وللشيخ الآثار النافعة الكثيرة مـن مؤلفـات وأشـرطة تـوفي          

 .ابن عثيمين الإمام الزاهد لناصر الزهراني: انظر. هـ١٤٢١
 .الروض المربع، للبهوتي، مقدمة التحقيق ب)  ٢(
   .١٣٢صمواقف اجتماعية )  ٣(
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  .)٢(هـ٢٣/٦/١٣٧٦، وتوفي الشيخ )١(وبحوث كثيرة

                                                 
  :منها)  ١(

  . منهج الشيخ عبدالرحمن السعدي، وأثره في العقيدة، للشيخ عبدالرزاق البدر–             أ 
  . الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مفسراً، لعبداالله بن السابح الطيار–            ب 
  . علمه، منهجه في الدعوة لعبدالعزيز بن سعود العمار الشيخ عبدالرحمن السعدي، حياته،–           ج 
 . استنباطات الشيخ عبدالرحمن السعدي من القرآن، عرض ودراسة، لسيف بن منصر الحارثي–           د 

  :من أهم المراجع في ترجمة الشيخ )  ٢(
  ].٣/٢١٨[ علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبداالله البسام – ١        
واقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، لابنه محمد، وسبطه مساعد بن                م – ٢       

  .عبداالله السعدي
  . مجموع فيه من آثار سماحة الشيخ عبداالله العقيل، جمع محمد زياد التكلة– ٣       

من الشبكة العالمية من موقـع       ترجمة مسموعة للشيخ السعدي، من تلميذه الشيخ ابن عثيمين، نسختها            – ٤      
  .الشيخ السعدي

  . صفحات من حياة علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، للدكتور عبداالله بن محمد الطيار– ٥    
  .٢٢٣ تراجم لتسعة من الأعلام، للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد ص– ٦    
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  الفصل الثالث
  التقعيد الفقهي عند الشيخ السعدي

  :وفيه مبحثان
  : الفقهي عند الشيخ السعديوصف التقعيد: المبحث الأول

يرى الشيخ أن لتعليم الأصول والقواعد طريقان، طريق للتحرير، وطريق للـدعوة،            
، وعناية الشيخ بالقواعد لا     )١(وبناء الثاني على كثرة التمثيل وحسنه، وبالأمرين يتم التعليم        

 ـ    )٢(تقتصر على فن معين، بل هو يرى أن القواعد أصل العلم الصحيح            رحاً ، فنرى لـه ش
، وهكذا في العقيـدة والتفـسير       )٣(لقواعد الإعراب، وهكذا تعليمه في النحو وتدريسه له       

، وفي تقعيد الشيخ السعدي ذيب لاختيارات أهل التحقيـق علـى صـياغة              )٤(والتربية
  . القواعدن مِتعم ما جالقاعدة، ويظهر هذا خلال استقراء

عية مرتبط بمعرفة أسمـاء االله الحـسنى،   ويتميز الشيخ بإظهاره أن علم الأحكام الشر      
فإن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما                "

يشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، لا يشرع ما يشرعه                
  .)٥("من الأحكام إلا حسن ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله

أليف الشيخ في القواعد تضمن نواح، منها نظمه للقواعد الفقهية، وهو في مقتبل             وت
عمره، ثم اختصاره لقواعد ابن رجب، ثم انتقاؤه من كتب ابن تيمية وابن القيم ما وقف                
عليه من قواعد متفرقة في سائر العلوم، ويتميز الشيخ بالعناية بدخول صـفة الفـرع في                

                                                 
يم إذا أراد التعليم لابد له من أن يجمع بين بيانين، إجمـالي              الحك :، وبنحوه قال الزركشي   ٧٨صمجمع الفوائد   )  ١(

 ].٦٦-١/٦٥[تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه، المنثور في القواعد 
 .كلام الشيخ في أهمية القواعد: انظر)  ٢(
جوبة النافعة  استفسار الشيخ ابن عقيل شيخه في رسالة عن قاعدة نحوية سبق أن علمهم الشيخ إياها، الأ               : انظر)  ٣(

 .١٤٤ص
وهذه البحوث كانت بذوراً لكتب مخصصة في فنها كالقواعد المثلى في أسماء االله وصفاته الحسنى، للشيخ ابن                  )  ٤(

 .عثيمين، وقواعد التفسير للشيخ خالد السبت
 ٣٩٩صقيدة  ، واموعة الكاملة، الع   ٣٥صعبدالرحمن اللويحق   . مقدمة تيسير الكريم الرحمن، تحقيق د     : انظر)  ٥(

 ].١/١٢٥[، ومفتاح دار السعادة لابن القيم ١٧٣ص، وانظر الرد على المنطقيين ]١٦٤، ٢/٧٦[والثقافة 



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
٣٣ 

  . القواعد، وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء، وتردد الفرع بين)١(القاعدة
ويرى الشيخ أن الشريعة جاءت بقواعد كبرى، ثم إن تفاصيلها قد تخفـى علينـا،               
فجاءت بقواعد فرعية لها، والقاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها، ودرء المفاسد،             

، ومثال ذلك تحريم    )٢(لظلموأن كل ما أمر االله به راجع إلى العدل، وما ى عنه راجع إلى ا              
، ثم ضبطت النجاسة بالحـد      )٣(الخبائث قاعدة كلية، ثم جاء القرآن بالدليل على نجاستها        

والعد، فالخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، وما حرم أكله وهو أكبر من الهر                 
كثيرة من الـشرع    خلقة فإنه نجس، إلا البغال والحمير، فقد اعتبر الشارع المشقة في أمور             

وعفا عنها مع قيام المقتضي للمنع لأجل المشقة، وجميع الميتات نجسة سوى الآدمي وميتـة          
، ونظراً لاعتبار المتغيرات كان     )٤(... مائع نجس  مسكرالبحر وما لا نفس له سائلة، وكل        

ه التحريم نوعان تحريم وسائل فيجوز للحاجة، وتحريم مقاصد لا يجوز إلا مع الضرورة لأن             
، وكلما كـان    )٦(، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلاً على قوته           )٥(ظأغل

  .)٧(الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى
وغالب كلام الشيخ ورسائله وفتاويه مبني على القواعد، وتخـتص بعـض كتبـه              

لطلب، والقواعد والأصول الجامعة، والقواعد     وشرحها، وتحفة أهل ا   بالقواعد كالمنظومة،   
 ، وبعض الفصول تختص بالقواعد في باب        )٨(الحسان، وبعض فصول كتبه تختص بالقواعد     

                                                 
مثالها، صفة دخول مسألة إعادة الصلاة المشكوك في الحدث قبلها في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالجمهور                 )  ١(

لحدث مشكوك فيه، والمالكية على وجوب إعادا لأن        على صحة الصلاة وعدم إعادا؛ لأن الصلاة متيقنة، وا        
  .٣٦٥صقواعد الندوي : وجوب الصلاة متيقن وأداؤها مشكوك فيه، انظر

 ].٢/١١٩[، ]١/٤٦٧[اموعة، الثقافة، )  ٢(
 ].٢/٥٦١[اموعة، الفقه : ، وانظر١٦٤الأجوبة النافعة )  ٣(
 ].٢/١٠٥[اموعة، الفقه ، : انظر)  ٤(
 ].٣/١٤٦١[ عمدة الأحكام شرح)  ٥(
اموعة، : ، وفيها زيادة على النسخة التي في اموعة، انظر        ٣٢صالقواعد والأصول الجامعة، تحقيق المشيقح      )  ٦(

 ].٢/١٧٤[، والثقافة ]١/٢٨[الفقه 
 ].١٩٩، ٢/٥٨[، والثقافة ٣٤صاموعة، الفتاوى، )  ٧(
  .٧٨ص، والفتاوى ]١/٥٢٢[افة، ، والثق]٨/٣١١[اموعة، التفسير : انظر)  ٨(
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، ويحرص الشيخ على تحرير ضوابط الأبواب، واعتماد قاعـدة          )١(معين كالمعاملات المالية  
بعض النساء على بعـض  ولم يتحرر لي في الحضانة في تقديم        : "تقديم المصالح، يقول الشيخ   

فكل ولاية إنما يستحقها مـن      .. ضابط تطمئن إليه النفس إلا أنه يراعي مصلحة المحضون        
  . )٢("كان أعظم قياماً بالمقصود منها

  :العوامل المؤثرة في منهج الشيخ في التقعيد: المبحث الثاني
كعـادة   مقتصراً على المذهب الحنبلي، لا يخرج عنه         – في أول أمره     –كان الشيخ   

، وقد انتفع الشيخ به وضمن هذه       )٣(أهل عصره، ومن أوائل كتبه مختصر قواعد ابن رجب        
من كتبه، ومن العوامل المؤثرة استقراؤه لكتب الفقه الحنبلي، ولهذا ذكر في            القواعد كثيراً   

فهذه الفروق والتقاسـيم الـتي      : "كتابه مجمع الفوائد كثيراً من الأصول والفروق، ثم قال        
 جمعت علمـاً    – غفر االله لهم ورحمهم      -اها وتتبعناها من كلام أصحابنا الحنابلة،       استفدن

عظيماً، ونبهت على مآخذ الأقوال وعللها، لا تكاد تجدها مجموعة في موضع واحد، ويحق              
، ثم قرأ الشيخ كتب شيخ الإسـلام        )٤("أن تفرد برسالة مستقلة، يسر االله إفرادها ونشرها       

ار يجري وفق الدليل، وإن خالف المذهب، وحرص الشيخ علـى           وتلميذه ابن القيم، فص   
  .تقييد القواعد والضوابط من كتبهما، حتى خرج بكتابه طريق الوصول

وبتأمل القواعد اموعة عن الشيخ السعدي نجد بعضها اسـتنبطه مـن نـصوص              
 ، ويلاحظ هذا في تفسيره، وشروحه للحديث، مثاله كل ممقوت عند االله           )٥(الكتاب والسنة 

، ذكره علـى قـول االله       )٦(..لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم، إلا على وجه إضافته لأصحابه         
                                                 

 ].٢/٤٨٣[اموعة، الفقه : انظر)  ١(
حيث قدم جنس النـساء في      ] ١٢٧-٣٤/١٢٢ [مجموع فتاوى شيخ الإسلام   : ، وانظر   ]٢/١٧٨[السابق،  )  ٢(

 ...الحضانة على الرجال لأن أرفق بالصغير
 .سبقت ترجمته)  ٣(
اعد والأصول الجامعة، ويشبه الشيخ في ذلك الإمـام القـرافي،           وقد يسر االله ذلك، فخرج كتاب الشيخ القو       )  ٤(

: ، انظر "الفروق"حيث جمع الذخيرة في فروع المالكية، ثم تبدت له قواعد وفروق نافعة، أفردها في كتابه النافع                 
 ].٦٣، ١[مقدمة الفروق، 

ة ما رأيت مثلها فيما يمر به مـن          استنباطات عجيب  – رحمه االله    -وله   "– رحمه االله    -يقول الشيخ ابن عثيمين     )  ٥(
 ".التفسير، تجده مثلاً يستخرج فوائد كثيرة من الآية لا تجدها في أي تفسير آخر

  . ٣٩٣ص، وانظر مثال آخر ٦١٠صتيسير الكريم الرحمن )  ٦(
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٣٥ 

، ]٥٨:سورة الأنبيـاء [  H  G  F  E  D     C  B  A   z} : تعالى
وكل أمر أو ي ورد فهو عام للرجال والنساء، ما لم يرد تخصيص، ذكـره في مـسألة                  

تعالى لا يجوز له الرجوع في شيء منه، لنـهي          ، وما أخرجه الإنسان الله      )١(اعتكاف النساء 
، وربما صاغ الشيخ اختيـارات      )٢(المهاجر عن الإقامة في البلد المهاجر عنه أكثر من ثلاث         

الواجـب  : "، وقاعدة )٣("بعد بلوغها إلا  الأحكام لا تلزم    : "المحققين صياغة القاعدة، نحو   
إذا : "أصول الفقه، فهـو يقـول     ، ومن العوامل المؤثرة علم      )٤("بالنذر كالواجب بالشرع  

، وربما قعد الشيخ قاعدة مـن       )٥("تعارض القول والفعل يقدم القول إجماعاً من الأصوليين       
، مثل مـن    "يسقط تبعاً ما لا يسقط استقلالاً     : "مفهوم قاعدة أخرى قال ا الفقهاء نحو      

  .)٦(قذف زوجته برجل معين، ثم لاعن امرأته سقط عنه حد القذف في الرجل أيضاً
  

                                                 
 ].٢/٦٧٥[شرح عمدة الأحكام )  ١(
 ].٢/٧٨٥[السابق، )  ٢(
 ].١/٢٣٤[السابق، )  ٣(
والمذاهب في ذلك ثلاث، أضيقها قول الأئمة الثلاثة في المنع من القضاء عن الميت مطلقاً،               ،  ]٢/٦٣٠[السابق  )  ٤(

من الواجبات بالشرع، والواجبات بالنذر، ثم الإمام أحمد يجيز القضاء في النذر عن الميت مطلقاً، وقضاء بعض                 
، ]١/٧٢[اموعة ، الفقه ،     : العبادات، وأوسعها مذهب شيخ الإسلام، أما سواء في جواز القضاء ، وانظر           

 ].٢٤/٣١١[، ومجموع الفتاوى ١١٦وتحفة أهل الطلب 
 ].٦٤-٢/٩[شرح عمدة الأحكام )  ٥(
  . ٦٥٥صتيسير الكريم الرحمن )  ٦(
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٣٦ 

  
  
  
  
  
  
  

  لالباب الأو
  

القواعد التي تندرج تحت القواعد الكلية 
  الكبرى

  :وفيه ستة فصول

אאWאאאאK
אאWאאאK 
אאWאאK 
אאאWאאK 

אאWאאאK 
אאWאאאאK 
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٣٧ 

אא 
אאאא 

  :وفيه ستة مباحث
تنعقــد العقــود بكــل مــا دل : المبحــث الأول

  .على المقصود
قاعدة العبرة بالمعاملات بما    : المبحث الثاني 

  .في  نفس الأمر
قاعـدة كـل قـصد يخـالف        : المبحث الثالـث  
  .شارع فهو باطلقصد ال
قاعدة الوسائل لهـا أحكـام      : المبحث الرابع 
  .المقاصد

ــة تابعــة  : المبحــث الخــامس قاعــدة الحيل
  .للمقصود حسنها وقبيحها

قاعدة نية الوكيل في دفع     : المبحث السادس 
 .الزكاة غير معتبرة
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٣٨ 

אא 
אא 

 
  : وفيه ثلاثة مطالب

  :معنى القاعدة: المطلب الأول
ذلك أن الشارع اشترط الرضى في جميع عقود المعاوضات والتبرعـات           : "قال الشيخ 

العقد والتراضي  بين الطرفين، ولم يشترط للرضى لفظاً معيناً، فأي لفظ وأي فعل دل على              
حصل به المقصود، فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، ولكن أهل العلـم                 
استثنوا منها بعض المسائل، اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها، لخطرها، مثل النكاح، قالوا لا 

،  )١(" بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذلك الطلاق، لا يقع إلا بلفظ أو كتابـة              
إن جميع العقود تنعقد بما يدل على مقصودها        : "– رحمه االله    –وهو قول الشيخ تقي الدين      

،  )٢("من الألفاظ والأفعال والأحوال، فكل ما عده المتعاقدان عقداً انعقد بأي لفظ كـان             
فهذه عدة ألفاظ لهذه القاعدة، ويمتاز اللفظ المعنون له بتحقيق المناط مع السجع الخفيـف               

  . مععلى الس
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
يدل على هذه القاعدة كل الآيات التي أحلت البيوع والتجـارة والـديون، وكـل               

 لم يحدد لها ألفاظاً مخصوصة، ولا       الآيات التي أمرت بالوفاء بالعقود والإنفاق، لأن االله         
ت به المعاملات، ولم يزل     تقديماً ولا تأخيراً، فكل ما عده الناس بيعاً وتجارة ومعاملة انعقد          

، وكذلك العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ         )٣(عمل المسلمين على هذا     
  .  )٤(للفظ 

                                                 
 ). ١/٤٢(  اموعة، الفقه، )١(
 ). ٢/١٤٢(  السابق )٢(
 . ١٣٩ص  السابق، وفتح الرحيم العلام )٣(
 . ٦٧١ص  تيسير الكريم الرحمن )٤(
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٣٩ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
وإن قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك، أو بـديني            ":منها ما قاله الأصحاب   

ك، ويكون توكيلاً في قبضه من نفسه،        ذل ةوالصحيح صح : الذي على زيد لم يصح، أقول     
ومن غيره، ثم يكون مضاربة، كما في قوله اقبض ديني وضارب به، ومثله هو قرض عليك                

ة انعقـاد العقـود بمـا دل        دشهراً، ثم هو مضاربة، وتصحيح هذه الأمور جارٍ على قاع         
  . )١("عليها

                                                 
 . ٢٨٨ص  اموعة، الفتاوى، )١(
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٤٠ 

אא 
אא 

 
  : معنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ: طلب الأولالم

  : تحتمل هذه القاعدة معنيين، وكلاهما صحيح
أن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها، دون ألفاظها وعباراا، ولذا فالأسـباب           : الأول

والدواعي للعقود معتبرة، وكل حيلة يتوسل ا إلى إسـقاط الواجبـات أو اسـتحلال               
قلب لا على ما يلفظ به اللـسان، إذا         ل باطلة غير نافذة، والعبرة على ما في ا        المحرمات فإا 

  .  )١(خالف ما في القلب، في العبادات والمعاملات وجميع العقود 
        يجـب حمـل كـلام النـاطقين        "وعلى هذا المعنى حرر الشيخ مسألة مهمة، قـال          

  وغيرها، وهذا المراد والنية إمـا     على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات         
 أن يتعلق بحق النفس أو الغير، فالأول العبرة فيه بما نوى لا بما تلفظ به، وإن تعلـق بحـق                    

      ن أالغير فكذلك، نعتبر ما نوى، إلا إذا طالب الغير بمقتـضى لفظـه لم يكـن لنـا إلا                    
 ـ          )٢(نحكم بالظاهر         ل بألفـاظ العقـود     ، وقد ذكر ابن رجب هذه القاعدة فيما إذا وص

    عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عمـا يمكـن صـحته                ما يخرجها 
       ،  )٣(؟لب هـل هـو اللفـظ أو المعـنى         غالوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الم       على ذلك 

        العـبرة في التـصرفات للمقاصـد والمعـاني، لا للألفـاظ         :ومن صـياغات القاعـدة    
ثم قـسم   ،   )٥(بصيغ العقود أو بمعانيها، كما ذكرها الزركـشي         ، ومنها العبرة  )٤(انيوالمب

                                                 
 ). ١/٥٣(، شرح عمدة الحكام ١٤٠ص، فتح الرحيم العلام ١٥، العقيدة )١/٧٥(  اموعة، الفقه )١(
 علـى    قاعدة العبرة للملفوظ نصاً دون المقـصود       أخذ يتبين لنا خطأ     ، وذا التحرير  )١/٧٩(وعة، الفقه     ام  )٢(

 ). ٦/٣٨٦(بورنو ، كما في موسوعة الإطلاقها 
 ). ١/٢٦٧(  قواعد ابن رجب )٣(
 . ٢٨٢ص  معين الحكام، للطرابلسي )٤(
هـ، تعلم في صـغره صـنعة       ٧٤٥  هو محمد بن ادر بن عبداالله، بدر الدين، أبو عبداالله، ولد في مصر سنة                 )٥(

، ومن تلاميذه شمـس     الزركش، ثم تعلم العلوم الشرعية، ولازم الإسنوي والبلقيني وأخذ عن الحافظ ابن كثير            
الدين البرماوي، والشمني، له تصانيف مفيدة، مثل البرهان في علوم القرآن، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة،               
= 
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٤١ 

   )١(... أقسام الألفاظ أربعة
بمعنى قاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وأن من فعل شيئاً لـسبب              : الثاني

ى ورتب الفعل على ذلك السبب، ظاناً وجوده، فتبين عدم ذلك السبب، أن فعله ذلك يلغ              
  :  هذه القاعدة بقوله– رحمه االله –، وقد نظم الشيخ العثيمين  )٢(ولا يعتد به 

ــبر  ــادة المعتـ ــن في العبـ ــبروا   والظـ ــود اعت ــر في العق  ونفــس الأم
ــأ   ــن خط ــبين الظ ــن إذا ت ــأبر   لك ــأ يءف ــحح الخط ــة ص   الذم
ــت   ــل الوق ــلى قبي ــل ص ــت     كرج ــد الوق ــصلاة بع ــد ال  )٣(فليع

  
  : د القاعدةمستن: المطلب الثاني

إنما الأعمال  : " قال  عن النبي    يدل على هذه القاعدة بمعناها الأول حديث عمر         
، ويدل على المعنى الثاني حديث العسيف، لما زنى ابن           )٤("بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى     

م نالوليدة والغ "، قال   الرجل في أهل الآخر، فافتدى منه بوليدة ومائة شاة، ثم سأل النبي             
، ولأن حقوق االله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية          )٥( بإقامة الحد  ر، وأم "رد عليك 

  . على المشاحة، ومال الإنسان لا يتملكه الغير إلا بإذنه ورضاه

=                                                      
، والـدرر   )٦/٢٨٦(الأعـلام   : هـ، انظر ٧٩٤والبحر المحيط في أصول الفقه، والمنثور في القواعد توفي سنة           

 . ]٦/٣٣٥[، وشذرات الذهب ] ٤/١٧[الكامنة 
 . ١٧٩ص، وانظر قاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور الباحسين )٢/١٠٦(  المنثور )١(
 ). ٣/١٢٣٣(  شرح عمدة الأحكام )٢(
، وقال هاتان القاعدتان عبر عنهما العلماء بقولهم العبرة في العبادات لما            ١٤٧ص  منظومة أصول الفقه وقواعده       )٣(

 . س الأمرفي ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نف
 ، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله       )١(  أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي             )٤(

 . ١٩٠٧" إنما الأعمال بالنية"
، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعتـرف  ٢١٩٠  أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود   )٥(

  . ١٦٩٧على نفسه بالزنا 
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٤٢ 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
 جعل  من تطبيقات اعتبار المعاني اعتبار الخلع الواقع بلفظ الطلاق خلعاً، ولذا فإن االله            

الافتداء غير الطلاق، ومن ذلك أن الحيل التي يتحيل ا على المحرمات تعتبر فيها القـصد                
ولا ننظر إلى صورة العقد، ومن ذلك هدايا العمال فإا لا تحل لهم، لأن السبب معروف،                
ومن ذلك إهداء المقترض للمقرض قبل الوفاء لا يجوز، إلا أن يحتسبها من دينه، أو يكافئه                

  .)١(... عنها
إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك         "ومن تطبيقات اعتبار الحكم بعلته      

أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقـد، وإن                 
كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه، صح التـصرف، لأن                 

  .  )٢("ها ما يظهر من التصرفات بخلاف العباداتالمعاملات المغلب في

                                                 
 ). ٢/١٧٣(، و)١/٧٥(اموعة، الفقه :   انظر)١(
. ، وتصحيح العبارة المعاملات المغلب فيها الحقيقة، والعبادات الظن الغالب والظـاهر           )١/٧٧(  اموعة، الفقه     )٢(

  .٦٥صتحفة أهل الطلب، في معرفة الخلاف في هذا : وانظر
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אא 
א 

 
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

هذه القاعدة فرع لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الشارع وضع الأحكـام             
لمقاصد، فمن فعل شيئاً منـها      للمقاصد النافعة الكبرى، ووضع الوسائل المعينة على تلك ا        

وقصده غير قصد الشارع، فقد خالف الشارع وعمله باطل لاغ، لأن قوام العمل وروحه              
، ولكن ينبه إلى أن فعل المعروف من مقاصد الشرع، ولو لم يستحضر نية               )١(نيته وقصده   

  .  )٢(ابتغاء وجه االله وحده، فهو خير، ولكن مع النية فله الأجر العظيم 
  

  : مستند القاعدة: لب الثانيالمط

        h    g  f  e   d  c   b  a z ^  _ ̀  } : قـــال االله تعـــالى

¬  ® ̄    °      ±  ²  ³ ́   } : ، وقـال تعـالى    ]٣١: آل عمران [

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   ̧ ¶    µz] ــساء ، ]٦٥: الن
اً ع أحدكم حتى يكون هواه تب     لا يؤمن : " قال قال رسول االله      وعن عبداالله بن عمرو     

  .  )٣(، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة "لما جئت به
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
منها تعليق طلاق المرأة على نكاحها، فإنه باطل، والطلاق لا يقع إلا بعد النكـاح،               

 نكحهـا، لأن    ومن علق طلاقاً بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا             

                                                 
 ). ٣/٢٧(، )١/٣٤٠(الموافقات للشاطبي :   انظر)١(
 . ٢٠٧صتيسير الكريم الرحمن : نظر  ا)٢(
، وصححه النووي، وضعف إسـناده ابـن        ١٤ ص   باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعاً لما جاء به النبي               )٣(

 ]. ٢/٣٩٣[جامع العلوم والحكم : انظر. رجب والألباني 
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٤٤ 

النكاح لا يراد به خلاف مقصوده، وتعليق الظهار والإيلاء على النكاح من بـاب أولى،               
وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه إياه، فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه، لأن تملـك            

، ومنها المراجعة بعد الطلاق المقصود   )١(الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح       
، ومنها مخالطة اليتـامى      )٢( الإصلاح، ومخالفة قصد الشارع في هذا يبطل الإرجاع          منها

فالمقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها، وصيانتها، والإتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في            "
م إخوانكم، ومن شـأن الأخ مخالطـة        طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأ        

 )٤( V   U  T  S  R z} ،   )٣(..."إلى النية والعمل  أخيه، والمرجع في ذلك     
  ]. ٢٢٠: البقرة[

                                                 
 . ٧٨٥ص، وتيسير الكريم الرحمن )٨/٢٩٩(  اموعة، التفسير )١(
 ). ٨/٨١(سير   اموعة، التف)٢(
 . ٩٩ص  تيسير الكريم الرحمن )٣(
  وانظر قصة لطيفة في اعتبار المقاصد في فعل الأسباب وأن ذلك من الفقه، القواعد الكلية والضوابط الفقهيـة                    )٤(

 . ٤١صللدكتور محمد عثمان شبير 
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אאא 
אא 

 
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

 ـ              عهذه القاعدة أصل عظيم، من أنفع القواعد وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها رب
ا إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكـام        الدين، ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك عنه      

بشيء كان أمراً به، وبمـا لا        ورسوله  عز وجل   عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر االله        
يتم إلا به، وكان أمراً بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، والمقاصد             

زمنا بانتفاء المقاصد؛ كان الكـلام في       هي الأصل، فالوسائل لا تراد إلا لمقاصدها، فإذا أج        
الوسيلة من السعي الفاسد، كما أا إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسـائل،                
وإن كانت المقاصد مأموراً ا فالوسائل تابعة لها، وإن كانـت منـهياً عنـها فكـذلك             

كالوضوء والمـشي،   ، فالأشياء ثلاثة، مقاصد، كالصلاة مثلاً، ووسائل إليها          )١(وسائلها
 أحكام المقاصد،   ىومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه، فكما أن الوسائل تعط           

فكذلك المتممات للأعمال، تعطى أحكامها، كالخروج إلى العبادات من صـلاة وحـج             
وجهاد وزيارة أقارب ومحتاجين، فإنه من حين خروجه إلى رجوعه في عبادة، ونقل الأقدام           

 تابع لها، ومعصية أخرى، وأعظم آفات العلم وقواطعه الوقوف على الآثـار             على المعاصي 
  . دون مؤثرها، وعلى الوسائل دون مقاصدها

  

ــد ــور كالمقاصـ ــائل الأمـ ــد   وسـ ــذا الحكــم للزوائ  ٢(واحكــم( 
  

                                                 
 ). ٢/١٩١(  اموعة، الثقافة )١(
  ). ١/٣٠١(، الثقافة )١٤٤، ١/٢٥(  اموعة، الفقه )٢(
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  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

~  _   ̀   e   d  c  b  a  }  في ثـواب ااهـدين       قال االله   
g  f  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  

y  x     w   v       uz  ¡   �  ~  }  |  {  z] وكل مـا    ]١٢٠: التوبة ،

  : {a   ̀ _  ~  } z، وقـال     )١(جاء من الفضل في المشي إلى الصلاة        
¾  ¿  } : ، وقـال  ]٣٢: الإسـراء  [z z  }  |} : ، وقـال  ]١٨٧: البقرة[

Ä  Ã  Â  Á    ÀÅ   z] وهذا أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛       ]١٥١: الأنعام ،
لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبـد               
مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، فالنهي عن               

عيه ومقدماتـه كـالنظر المحـرم، والخلـوة         قربان الزنا يشمل النهي عنه، وعن جميع دوا       
: بالأجنبية، وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه، ونحو ذلك، وأما الأوامر فيقـول االله فيهـا              

{Ã  Â  Á  À  ¿ z] ا    ] ٢٢٩: البقرةوكذلك من الأدلة     )٢(فينهى عن مجاوز ،
 الأرض لأنه   قاعدة سد الذرائع المبنية على الاستقراء، كالنهي عن ضرب المرأة بالرجل في           

ن الخضوع بالقول لأنه وسيلة إلى طمع مرضى القلوب،         عوسيلة إلى العلم بالزينة، والنهي      
لا : "، وقال رسول االله      )٣( وسب آلهة المشركين بحضرم منهي عنه لئلا يسبوا االله          

، فيه الحث على الحزم والكيس في جميع الأمـور،           )٤("يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين     
 لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة، ليقوم ا، والأسباب الضارة، ليتجنبها، ويـدل             ومن

                                                 
 ). ١٤٤، ١/٢٥(  اموعة، الفقه )١(
، ]١/٦٢٥[تفسير القرآن العظيم لابن كثير      : ، وانظر )٨/٢٢٣(، اموعة، التفسير    ٨٦  تيسير الكريم الرحمن      )٢(

]٥/٧٢[ . 
 ). ٨/١٥٧(، اموعة، التفسير ٧٨٨، ٧٨٠، ٦٦٠، ٢٨٩تيسير الكريم الرحمن :   انظر)٣(
، وصحيح مسلم، كتاب الزهد     ٦١٣٣تاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين            صحيح البخاري، ك    )٤(

 . ، من حديث أبي هريرة ٢٩٩٨والرقائق، نفس ترجمة البخاري 
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على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلـى أن                
  .  )١(الذرائع معتبرة 
  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث

ه فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهـو      يدخل تحتها أن ما لا يتم الواجب إلا ب        
مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مبـاح، وتوابـع الأعمـال              
ومكملاا تابعة لها، وأن كل نص من الكتاب والسنة نقول به وبجميع لوازمه، وأن كـل                

صد الشرعية من حفظ    عوض في مقابلة أمر محرم حرام، ومن ذلك الأمر بكل ما يقوي المقا            
 بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة،        رالضروريات، وتقوية الجماعة والألفة، فالشارع يأم     

  .  )٢(وينهى عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء 
ومن المقاصد مخالفة أعداء االله من الشياطين، ومن الكفار، ومن أهل البـدع، ومـن               

، ومـن المقاصـد      )٣(نفسهم، وعدم التشبه بالبهائم     المقاصد تميز المؤمنين وعدم إذلالهم لأ     
  .  )٥(، ومن المقاصد تمييز الفرض عن النفل لئلا يشتبه به  )٤(إظهار شعائر الدين 

  
  : تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

منها جميع فروض الكفاية، فالمقصد وجود هذه الفرائض، من أذان وإمامـة كـبرى              
 وي عن المنكر، فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على          وصغرى، وقضاء، وأمر بالمعروف   

 الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاً أو             يرتعلم وتعليم أج  
غير مقدر كأنواع التعازير قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم               

                                                 
 . ١٣١ص  اموعة، الحديث )١(
، شـرح عمـدة الأحكـام       ٣٥٢ص، تيسير الكريم الرحمن     ٣٩٨ص، العقيدة   )٢٨،  ١/٢٥(  اموعة، الفقه     )٢(

)٨٨٧ – ٢/٨٦٥ .( 
، اموعـة، العقيـدة     )٣٥٥ – ٢٩٩ – ١/٢٩٥(  انظر تفصيل هذه القواعد الجوامع، شرح عمدة الأحكام           )٣(

 ). ٢/١٢٤(، الثقافة ٢٢
 ). ٢/٤٦٢(اموعة، الفقه :   انظر)٤(
 ). ٢/٥٩٣(شرح عمدة الأحكام :   انظر)٥(
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 : {  Ñ        Ð  Ï  Î  Í، وكذلك الأمر بعمارة الأرض، كما قـال         )١(ذلك
  Òz] ا ما سخره االله لنا، لأ             ]٦١: هود ن ، حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج

منافعها لا تحصل لنا عفواً من دون طلب وفكر وتجارب، وكل المخترعات الحديثـة لهـا                
أحكام مقاصدها، فمكبرات الصوت والبرقيات والمذياع إن استعملت في الواجبات كانت           

             وه واجبة، وقد أنكر على الشيخ السعدي إدخال المكبرات المسجد بعض النـاس، وعـد
بدعة، وجاء رجل فقال لماذا أدخلتها وهي من صنع الكفار، ومن البدع، ولا حاجة لنـا                

، فترع الشيخ السعدي نظارة كانت على الرجل، وسأله عن نظره، فأخبره بحاجتـه              ؟ا
شيخ وكذلك مكبر الصوت يقرب الصوت للبعيد، فينتفـع  إليها وأا تقرب البعيد، قال ال     

  .  )٢(الناس بسماع الذكر والعلم 
ومن تطبيقات القاعدة تحريم العوض مقابل أمر محرم كمهر البغي، وحلوان الكـاهن،          

د مسلم لكافر أو مبتدع، وإيجار      بوأجرة المغني، وتحريم بيع السلاح في الفتنة، وتحريم بيع ع         
 ـ، ومنه تحريم البول في الماء الراكد لأنه وسيلة إلى تنج           )٣(راً  حانوت لمن يبيع خم    ،  )٤(سه  ي

، ومنه مـشروعية كـون       )٥(ومنه وجوب حفظ عدد الرضعات لحفظ الأخوة والبنوة به          
الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق ا المتداينون، وكتابة ذلك كله صغيراً وكـبيراً وعـدم               

ك التوثق والعدل ومـا لا يـتم المـشروع إلا بـه فهـو             السآمة والملل لأن المراد من ذل     
  .  )٦(مشروع

 وذلـك لمعارضـة     ذر، فإنه مكروه، والوفاء به واجب     وقد خرج من هذه القاعدة الن     
أصول أخرى؛ من ذم تعجل البلاء، والتعرض للمعصية، ولمنافاة النشاط في العبادة ابتـداءً              

  .  )٧(يق بمشيئة الرب من غير سائق يزع الإنسان، ولأنه جزم من غير تعل
                                                 

 . ٦٢٨ص، وتيسير الكريم الرحمن )١/٢٧(  اموعة، الفقه )١(
 . ١٠١ص، ومواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي ١٥٨، الفتاوى )٨/٣٣٨(  اموعة، التفسير )٢(
 ). ٨٨٦ – ٢/٨٦٥(  شرح عمدة الأحكام )٣(
 ). ١/٦٣(  السابق )٤(
 ). ١/١١٥٦(  السابق )٥(
 . ٣٦٠ – ٣٥٨الأجوبة النافعة :   انظر)٦(
 ). ٣/١٣٠٠(م ، شرح عمدة الأحكا٧٨اموعة، الفتاوى :   انظر)٧(
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אא 
،א 

  
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

ل التي يتوسل ا إلى استخراج الحقوق مباحة، بل مأمور ـا، فالعبـد مـأمور                يالح
ان سبب  وذلك إذا ك  (باستخراج حقه أو الحق المتعلق به، بالطرق الواضحة والطرق الخفية           

، فالأمر المحرم لا يحله تغيير       )٢(، وتحرم الحيل التي يتوسل ا إلى فعل محرم           )١()الحق ظاهراً 
 ورسولهعز وجل   اد الله   ضاسمه، بل هو أعظم إثماً ممن يفعل المعصية بلا حيلة، فإن المتحيل م            

                 ويستحسن عمله هذا ولا يراه ذنباً، فيرجى أن يتوب منه، فـلا يـزال في ضـلاله ، ،
، ولهذا فمن أتى بـسبب       )٣(محجوب عن التوبة ومعرفة الحق، فيخسر في الدنيا والآخرة          

يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعوا النفوس إليه ألغي                
ح ذلك السبب، وكان وجوده كالعدم، ويلتحق ذه القاعدة أن من تعجل حقه أو ما أبي              

  .  )٤(ه محرم عوقب لحرمانه له قبل وقته على وج
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
 في تحيله لإبقاء أخيه عنده، قـال        جواز الحيلة لأخذ الحق كما في قصة يوسف         

 : {r  q  p z] ـا النفـوس         ]٧٦: يوسف ومثله الحيل التي تسلم ،
، وربما   )٥(الم  ب الملك الظ  صوالأموال، كما فعل الخضر بخرقه السفينة لتعيب فتسلم من غ         

 أنه  ألحقت به المخارج الفقهية، وتحريم الحيلة الموصلة إلى المحرم، مستندها حديث جابر             
، "إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتـة والختريـر         : " يقول عام الفتح   سمع رسول االله    

                                                 
 ). ١/٧١(  انظر في هذا القيد، اموعة، الفقه )١(
 ). ١/٢٨(  اموعة، الفقه )٢(
 ). ٢/٨٨٩(  شرح عمدة الأحكام )٣(
 . ١١٨ – ١١٧ص  تحفة أهل الطلب )٤(
 ). ١/٢٨(  اموعة، الفقه )٥(
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تصبح ا   أرأيت شحوم الميتة، يطلى ا السفن، ويدهن ا الجلود، ويس          :فقيل يا رسول االله   
قاتل االله اليهود إن االله لما      ": عند ذلك  ، ثم قال رسول االله      "لا، هو حرام   ":، فقال ؟الناس

، ويدل على تحريم الحيل     )١(، متفق عليه  "لوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه    جمحرم عليهم شحومها    
عليه، فإنه هذه تحريم النسيء، وهو تحريم الدين عاماً، وإحلاله عاماً، الذي ذم االله المشركين            

  .  )٢(خداع وحيلة في دين االله، فجعله االله زيادة في الكفر 
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
سئل الشيخ عن حكم بيع دار بالخيار لمدة سنتين، ومتى ما أراد البائع رد المال وأخذ                

ناوله بلا  داره، فأفتى بالتحريم، لأنه حيلة، صورته بيع، وحقيقته ربا محرم، نصوص الربا تت            
، ومن ذلك تبادل جلود الأضاحي بين الناس على          )٣(شك، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا        

سبيل الإهداء، يقول أهد لي جلد ضحيتك، وأهدي لك جلد ضحيتي، وهذا لا يجوز، لأنه               
، ومن ذلك اشتراط صاحب الأرض في        )٤(نوع معاوضة وبيع للأضاحي، وذلك لا يجوز        

ول طلوع الثمر يكون له، وهذا محرم، لأن الواجب كون الثمر مشاع            المساقاة ثمر نخلتين أ   
بينه وبين العامل، والمخرج من ذلك أن يشترط نخلاً معيناً يكون ثمره مشاعاً بينـه وبـين                 

  .  )٥(العامل، كأربع نخلات قبل بقية البستان 
لولـد  ومن ذلك أن الإنسان يمنع من إعطاء زكاته من في دفعها إليه إحياء مالـه، كا               

، ومن ذلك العذر بترك الجماعة لمن أكل ثوماً أو بصلاً؛ لئلا يشق على               )٦(والأهل والغريم   
فار مـن الزكـاة     ال، ومن ذلك أن      )٧(المصلين، فإن تقصد أكلها لترك الجماعة لم يعذر         

                                                 
سلم، كتاب المساقاة، باب تحريم     ، وصحيح م  ٢١٢١  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام           )١(

 . ١٥٨١بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام 
 . ٣٧٣ص  تيسير الكريم الرحمن )٢(
 . ٨٢ص، ٥٦ص  الأجوبة النافعة )٣(
 ). ٢/٧٨٥(  شرح عمدة الأحكام )٤(
 ). ٢/٩٦٥(  السابق )٥(
 ). ٢/١٣٣(  اموعة، الفقه )٦(
 ). ١/٣٦٠(  شرح عمدة الأحكام )٧(
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بتنقيص النصاب، أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، والمطلق في مرضـه لا يقطـع                
ليل الخمر لا يفيد حله، وذبح الصيد للمحرم لا يحلـه،           ، وتخ ة في الإرث  طلاقه حق الزوج  

، والصواب المنع في مسألة العينة من شراء         )١(والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله       
العين بغير جنسها، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو العكس لأن النقد مقاصدهما منفقة،               

  .  )٢( لمسائل العينة وتجويز مثل هذه الحالة فتح

                                                 
، ثم رجع الشيخ ورجح عدم الاعتداد بمعاملات وطلاق السكران لعـدم عقلـه،              ١١٨ص  تحفة أهل الطلب      )١(

 . ٣٦٥صوالكتاب الأول المختصر من أوائل كتبه، انظر اموعة، الفتاوى 
 ). ٣/١٤٤(  اموعة، الفقه )٢(
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אא 
אא 

 

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
العبادات قسمان بدنية ومالية، فالأولى كالصلاة والصيام ونحوها لا يجـوز التوكيـل      

يجوز التوكيـل   فيها، لأن المقصود أن يفعلها هو، ولا تتم المصلحة إلا بفعله هو، والثانية              
،  )١(فيها كالزكاة، لأن المقصود مجرد إخراجها وفعلها، وكالذبح والكفـارات وغيرهـا             

والصحيح أن المتصدق إذا نوى الزكاة، ودفعها لمن يعطيها أهل الزكاة، من غير أن يعلمه               
 مـن لطفـه     – رحمه االله    –أا زكاة، أو أوهمه غير ذلك، أن الزكاة تصح، وكان الشيخ            

 بلده من أهل العوائل الكريمة وغيرهم، أنه يرسل إليهم الزكاة مـع أولاده،              راء بفق ورعايته
، وتبعاً لهذه المسألة فإن الوكيل في الأضحية         )٢( يحرجهمموهماً لأولاده أا دين لهم، لئلا       

  .  )٣(يجوز له ما لا يجوز لنفس المضحي من تقليم وحلق ونحوه 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
 علياً القيام على بدنـه، والتـصدق        دليل التوكيل في العبادات المالية توكيل النبي        

، ومستند عدم اشتراط نية الوكيل، أن الوكالة ليست مما تتمحض فيها العبـادة، ولا             )٤(ا
تغلب عليها شائبتها، ولا يمكن اختلاف الوجه فيه، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل مـا               

،  )٥( غلبت عليه شائبته فلا يفتقر إلى نيـة نحـو غـسل النجاسـة                تمحض للمعقولية أو  
وللاكتفاء بنية المتصدق، ولأن الوكيل وسيلة إيصال، ولا فائدة في إخباره مع تعيين أهـل               

 . الزكاة

                                                 
 ). ٢/٧٨٣(شرح عمدة الأحكام :   انظر)١(
 . ٦٨ص، ومواقف اجتماعية من حياة الشيخ السعدي )٢/١٣٣(اموعة، الفقه :   انظر)٢(
 . ١٩٢ص  اموعة، الفتاوى )٣(
، صحيح مسلم، كتاب الحج، بـاب في الـصدقة          ١٦٢١  صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الجلال للبدن          )٤(

 . ١٣١٧بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 
 . ١٨٠ص  قاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور الباحسين )٥(
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  الفصل الثاني
  

  قواعد في اليقين والشك
  

  :وفيه ثلاثة مباحث

 
אאWאK 

 
אאWאK 

 
אאWאאאאK 
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אא 
א 

  
  : وفيه أربعة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

االله لا يحـب  هذه القاعدة من معالم وآثار يسر الشريعة، ورفعة وسمو أحكامها، فإن    
، )١(الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين وذم الحـيرة              

كل حادث عدمه، ولأجل هذه القاعدة كان       ولا تختص هذه القاعدة بالفقه؛ بل الأصل في         
 على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنـه مـستند إلى            بني حجة، وما ين   )٢(الاستصحاب

طالب بحجة على بـراءة     يلاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا          حجة، ل 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيـه،             "، فإن   )٣(ذمته

، )٤("وبذلك تزكو النفس، ويزيد العلم، لا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيهـا            
، فاليقين برصول في العمل، وهذا يستلزم معرفة درجات الخومقصود القاعدة تقديم أكبر الأ   

ثلاث درجات علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم أعلاها حق اليقين، ومتى تعذر اليقين رجـع                
 هذا ذكر االله عز وجل ضعف علم المكذبين بالآخرة متنقلاً مـن             إلى غلبة الظن، وعكس   

إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصـل       شيء إلى ما هو أبلغ منه، ولما كانت الأحكام ترجع           
  .)٥(، فإذا شك فيها رجع إلى أصولهاءاياحتيج إلى ذكر أصول الأش

                                                 
 ].٢/٣٠٨[، الثقافة ]٢/١٤٠[، ]١/٣٢[اموعة، الفقه    )١(
الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، شـرح مختـصر الروضـة للطـوفي،                   )   ٢(

]٣/١٤٧.[ 
 ].٢/١٤٠[اموعة، الفقه، )   ٣(
 . بتصرف٨١٦صتيسير الكريم الرحمن )   ٤(
   . ١٠٤٩ص، ٧١٣ص الكريم الرحمن ، تيسير]٢/١٦٧[اموعة، الفقه، )   ٥(
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  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
 الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في         إلى النبي    ي قال شك   )١(عن عبداالله بن زيد   

هـذا  : ")٢(الإمام النووي ، قال   "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً       : "الصلاة، قال 
من أصول الدين، وقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا يلتفت إلى الشك             الحديث أصل   

   .)٣("مع اليقين في كل الأحوال
  :القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث

يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، وذلك أن كل باب من أبواب العلم والفقه              
 من أصل يرجع إليه، ومن تلك القواعد؛ أن الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين              لا بد فيه  

حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ الحقيقة، وفي الأخبار أن تكـون                
بيان الفضل المطلق، وفي الأمر الوجوب      لا  على باا لا أمراً، وفي أفعل التفضيل على باا          

لاستحباب أو الإباحة، وفي النواهي التحريم إلا إذا دل دليل علـى            إلا إذا دل دليل على ا     
 ارد عن أمره الاستحباب، والأصل في الكـلام التأسـيس           الكراهة، وفي فعل النبي     

، ولا يتـرك  )٥(، والمفضول المتحقق خير من الفاضل المتوهم        )٤(والفائدة لا تحصيل حاصل     
كما في سـبب نـزول      ،  )٦( لمصلحة متوهمة    أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة      

                                                 
عبداالله بن زيد بن عاصم النجاري، الأنصاري، صحابي، اختلف في شهوده بـدراً، وشـارك في قتـل                  : هو)   ١(

، ]٦/١٦٠[الإصابة في تمييز الصحابة لابـن حجـر   : هـ، انظر٦٣مسيلمة الكذاب، قتل في وقعة الحرة سنة     
 ].٤/٨٨[والأعلام 

، أبـو   يى بن شرف بن مري النووي الشافعي يرجع إلى الصحابي حكيم بن حزام القرشي               الإمام يح : هو)   ٢(
هـ، وجد وشمر في طلب العلم، وألف الكتب النافعة المفيدة المقبولة بين الناس، منـها               ٦٣١زكريا، ولد سنة    

والأذكـار،  رياض الصالحين، والأربعون النووية، واموع شرح المهذب، ولم يكمله، وشرح صحيح مسلم،             
هـ عن سـتة    ٦٧٦مع قيامه بحوائج الناس ونصح ولاة الأمور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفي سنة               

، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي       ]١٧/٥٣٩[، البداية والنهاية    ]٨/١٤٩[الأعلام للزركلي   : انظر. وأربعين عاماً 
]٤/١٧٤.[ 

 ].١/١١٧[ عمدة الأحكام ، وشرح]٤/٤٩[شرح النووي على صحيح مسلم : انظر)   ٣(
، شـرح عمـدة     ٦٧١ص،  ٥٧٦ص،  ٣٦٠ص، تيسير الكريم الـرحمن      ]١/١١/١٤٠[اموعة، الفقه   : انظر) 4(

  ].٢٤٥، ٩٩، ١/٧٣[الأحكام 
  ].١/٣٧٩[شرح عمدة الأحكام ) 5(
  .١٠٧٦صتيسير الكريم الرحمن ) 6(
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والأصل في الأعيان إباحة الانتفاع من طعام وشراب وثياب ونبات، والأصل           سورة عبس،   
  .)١(طهارا 

والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، بلا حد لسنه، ولا قدره، ولا تكرره،               
 ـ                 سيراً، فإـا تـصير     إلا إن أطبق الدم على المـرأة، أو صـار لا ينقطـع عنـها إلا ي

، والأصل صحة الصلاة في جميع الأرض، والأصل مشروعية القـصر في            )٢(...مستحاضة
كل صلاة رباعية وقعت سفراً؛ فيقصر مع الإمام المقيم، والأصل أن المملوك له حكم الحر               

 ـ    )٣(في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال          ود ، والأصل في المعاملات والعق
، وإذا ثبت قتل القاتـل   )٤(والشروط الجواز والصحة، وعلى من يدعي خلاف ذلك الدليل        

، وأصـل   )٦(، والأصل في الديات الإبل والباقيات أبدال عنها       )٥(للمقتول فالأصل أنه عمد   
الدين مبني على تعظيم االله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك وجحده مناف              

  .)٧(ض له أشد المناقضة، وإلى هذا ترجع تفاصيل نواقض الإسلاملهذا الأصل ومناق
  والأصل في الأبضاع واللحوم      والنفس والأموال للمعصوم

  )٨(تحريمهـا حتى يجيء الحــل     فافهم هداك االله مــا يمل 
ومن ذلك التفريق بين ما وقع من المسائل؛ فلا يفسد وينقض إلا بنص، وبين مـا لم    

  .)٩(ما أورده العلماء والفقهاء في كتبهم من الاستنباطات يقع؛ فيتبع 
  :تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

  :تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
سئل عن حكم وضوء صلي به، ثم تبين أن في الوضوء وزغـاً، فقـال وضـوءهم                 

                                                 
  .٥٨٧ ،٤١١، ٢٩١، ٣٧، تيسير الكريم الرحمن ]١/٣٢[اموعة، الفقه، ) 1(
  ].٢/١٢[اموعة، الفقه، ) 2(
  ].٤٤٩، ١٣٨، ١٢٧، ٢/١٢٦[السابق، ) 3(
  .٤٩ص، الفتاوى ]١٤٧، ١٤٣، ٢/١٤٢[، الفقه ٩٤اموعة، الحديث، ) 4(
  .١٢٤صالأجوبة النافعة ) 5(
  ].٢/١٨٠[اموعة، الفقه، ) 6(
  .٣٨١ص، تيسير الكريم الرحمن ]٢/٧٨[اموعة، الفقه، ) 7(
  .، ويمل أي يملى ويقرأ]١/١٤٢[عة، الفقه، امو) 8(
  .١٧٧ص، واموعة، الفتاوى ٧٠صالأجوبة النافعة : انظر) 9(
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الماء السلامة ولم نتيقن وقوع الـوزغ إلا   وصلام صحيحة لوجهان ثانيهما أن الأصل في        
، وسئل الشيخ   )٢(، ومنها عند الشك في الرضاع أو كماله فالأصل عدمه           )١(بعد الوضوء   

عن حكم ذبيحة الشيعة، فقال إن علمته مشركاً يدعو غير االله ويستغيث بغير االله فذبيحته               
ئل الشيخ عن رجل    ، وس )٣(حرام، وإن لم تعلمه مشركاً أو شككت في ذلك فهي حلال            

أعطى آخر فلوساً لينقلها إلى بلد آخر فتلفت، فادعى الدافع بأا مناقلة، يعني قرضاً، وقال               
القابض أمانة، ولا بينة، فقال القول قول القابض، لأن القرض عقد، والأصل عدمـه، إلا               

خر، ببينة وهذه جادة المذهب في كل دعوى بين اثنين ادعى أحدهما وجود عقد وأنكر الآ              
  .)٤(فالقول قول المنكر 

ومن تردد الفروع بين الأصول، مسألة بيع أمهات الأولاد، فالأصل أن السيد لـه              
 منـه   ىالتصرف في أمته في رقبتها ومنفعتها، لأنه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سر              

 شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدها، فيتصرف في منافعهـا لا              
، )٥(رقبتها، وبعد موت يحصل لها الخروج التام من ملكه، لأا لا تكون مملوكة لولـدها                

وكذلك مسألة الخلاف في حدوث المبيع عند البائع أم المشتري، قيل المشتري لأن الأصل              
عدم القبض في الجزء الفائت، ورد ذلك بأن الأصل السلامة وعدم العيب، والبائع منكر،              

  .)٦(ليه البينة والمشتري مدعي وع
  :تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني

رة، وأن الماء قسمان طهـور مطهـر، ونجـس          اهنها أن الأصل في جميع المياه الط      م
منجس، والحد الفاصل بينهما هو تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسات والأخباث، وعلـى             

 تغير أحد أوصافه فهو طهور، ومن باب أولى إذا تغـير            هذا فالماء الذي أصابته نجاسة ولم     
بطاهر، سواء شق صون الماء عنه أم لا، والماء الذي خلت به المرأة للطهارة كذلك طاهر،                

                                                 
  .٨٩صاموعة، الفتاوى، : انظر) 1(
  ].٣/١١٦٩[شرح عمدة الأحكام ) 2(
  .٣١٥صالأجوبة النافعة ) 3(
  .٣٠٥صالسابق ) 4(
  ].٢/٢٨١[اموعة، الفقه : انظر) 5(
  ].٢/٢٤٠[ة، الفقه اموع: انظر) 6(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
٥٨ 

، والأصل استحباب السواك في كل      )١(وكذلك الماء الذي غمس فيه النائم يده قبل غسلها          
ارة الماسح على الخفين طهـارة      ، والأصل أن طه   )٢(وقت وعند كل صلاة للصائم وغيره       

، والأصل في مسألة شك المصلي في       )٣(كاملة فلا تبطل بخلع الخف، ولا انتهاء مدة المسح          
، )٤(عدد الركعات البناء على اليقين، فإن تعذر فعلى غلبة الظن، فإن تعذر فعلى الأقـل                

راب، والأصل في الصيام عدم التفطير، ولم يثبت من المفطرات سـوى الأكـل، والـش              
 ـ علـى زوج   ، والأصل وجوب نفقة الزوج    )٥(والجماع، ونحوه، والحجامة     ه إلا حالـة    ت

، والأصل جواز   )٦(النشوز؛ فتجب النفقة عليه حال سفرها الواجب، أو المباح إذا أذن به             
، والأصل إذا علم حمـل      )٧(الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً لأنه لا دليل على المنع            

لو حاضت، ولا يقضى بعدم الحمل إلا مع تيقن ذلك إما بمدة أو غـيره،               المرأة بقاؤه حتى    
  .)٨(ولا يحد في ذلك أربع سنين بل العلم المزيل للأصل المستصحب 

  :تطبيقات القاعدة عند الشيخ في نوازل عصره: الفرع الثالث
، ومنها مسألة نقل الأعـضاء،      )٩(منها استصحاب الإباحة في المخترعات الجديدة       

ناظرة بين المانعين، وأن الأصل عندهم أن بدن الإنسان محترم، وبـين ايـزين،              وضع م 
وأجابوا بحالات كثيرة أبيح أخذ عضو الإنسان لحاجة ومصلحة أكبر، مثل قطع العـضو              
المتآكل لسلامة الباقي، وقطع ضلع لا خطر في قطعه، وقلع ضرس مؤذٍ، وجواز التمثيل في               

ج المرض، والأصل جواز واستحباب الإيثـار، سـواء         البدن كشق البطن للتمكن من علا     
  .)١٠(بطعام أو كساء أو غيره، فما الذي يخرج الإيثار بالعضو الذي لا ضرر بالتبرع به 

                                                 
  ].٢/٩١[اموعة، الفقه، ) 1(
  ].٢/٩٥[السابق، ) 2(
  ].٢/٩٩[السابق، ) 3(
  ].٢/١١٥[السابق، ) 4(
  ].٢/١٣٧[السابق، ) 5(
  .، وفيه تطبيق آخر أيضاً]٢/١٧٦[السابق، ) 6(
  ].٢/١٥٤[السابق، ) 7(
  .١٠٠صاموعة، الفتاوى، ) 8(
  .١٣٠صالسابق ) 9(
  .٢٩٠صة، الفتاوى، اموع: انظر) 10(
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אא 
א 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

فإن كان الظاهر حجة    " تعارض الأصل والظاهر     تشير هذه القاعدة والتي بعدها إلى     
يجب قبولها شرعاً، كالشهادة والرواية، والأخبار، فهو مقدم على الأصل بغـير خـلاف،    
وهو معنى لا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل، وإن لم يكن كذلك بل كـان مـستنده                  

رة يعمل بالأصـل ولا     العرف، أو العادة الغالبة، أو القرائن، أو غلبة الظن، ونحو ذلك، فتا           
يلتفت إلى الظاهر، ولا يزول اليقين بالشك، وتـارة يعمـل بالظـاهر ولا يلتفـت إلى                 

  . تحت القاعدة القادمة– إن شاء االله –يذكر س، وهو ما )١("الأصل
  :مستند القاعدة: المطلب الثاني

  .)٢(" لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" المرفوع حديث عبداالله بن زيد 
  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

لا (سئل الشيخ عن قول الأصحاب يحرم ولا يصح البيع في المسجد، هـل قـولهم                
 نعم هو وجيه، وذلك يعرف بأصل، وهو أن الأصل أن كـل             :وجيه أم لا؟، فقال   ) يصح

عقد محرم أنه باطل، قالوا لأن النهي والتحريم يقتضي الفساد، ومن أثبت تحريماً في عقـد                
وادعى صحته فعليه الدليل، لأنه خلاف الأصل، ولذلك لما ذكروا تحريم النجش وتلقـي              
الركبان والغش ونحوها من البيوع المحرمة، فلما أثبتوا صحتها احتاجوا أن يستدلوا علـى              
الصحة بإثبات الشارع الخيار للمخدوع والمغرور، وثبوت الخيار متفرغ عن صحة البيع،            

  .)٣(إمضاؤه إذا رضي به، بخلاف المحرم لحق االله عز وجل وأيضاً حق الآدمي يصح 

                                                 
  .١٧٦صتحفة أهل الطلب ) 1(
  .سبق تخريجه) 2(
  .٧٥صالأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : انظر) 3(
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אא 
אאאא 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

هذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصـل،             
، أو مشقة الوصول إليه، ولهذا فإن مظنة الشيء تـترل           فتقدم غلبة الظن عند تعذر اليقين     

مترلته، والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة، في أمور اعتبرها الشارع كذلك، ومن القرائن          
وضع اليد، والوصف مع عدم اليد هو بينة كاللقطة، ويستدل بالأعيان المتنازع فيها على               

ر والحداد مثلاً، ومتاع البيـت بحـسب        صاحبها المناسب لها حال اختلاف المهن كالنجا      
  .)١(صلاحيته للرجل أو الأنثى 

  :مستند القاعدة: المطلب الثاني
 الطويل، وملخصه أن رجلاً من المسلمين قتل بين اليهود، فطلب           )٢(حديث القسامة   

 من أولياء القتيل أن يحلف منهم خمسون ويستحقون دم صاحبهم، وإلا فيحلـف              النبي  
، وأجيزت شهادة كافرين على وصية مـسلم        )٣(د على براءم من ذلك      خمسون من اليهو  

مات في سفر لم يحضره غيرهما، وإن وجدت القرائن الدالة على كذب الشاهدين حلـف               
اثنان من أولياء المقتول على كذما وخيانتهما، وتكون أيماما مع القرينة قائمـة مقـام               

  .)٤(البينة
  :ةتطبيقات القاعد: المطلب الثالث

إذا اختلف البائع والمشتري في الوفاء بالثمن فالأصل مع البائع، لأن المشتري يقـر              
بالثمن ومدع الوفاء، والبائع ينكر ذلك، فإن كان هذا الأصل لا معارض له قدم باتفـاق                

                                                 
  ].٤٠٩، ١/٦١[، شرح عمدة الأحكام ٩٣، الفتاوى ]١/٧٦[اموعة، الفقه، : انظر) 1(
  .٦٦٠صأيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، الروض المربع : القسامة) 2(
، وصحيح مسلم،   ٣٠٠٢صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره،           : ظران) 3(

  .١٦٦٩كتاب القسامة، باب القسامة 
  .٢٦٣صتيسير الكريم الرحمن : انظر) 4(
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، وأنه لا عذر لمن     )١(" البينة على المدعي واليمين على من أنكر      "العلماء، مع دلالة حديث     
  :لهذا الأصل معارض من قرائن قويةأقر، وإن كان 

مثل أن يكون هذان المتعاملان جرت العادة بينهما بحسم المـسائل الـسابقة،              -١
  .واطردت بينهما هذه المعاملة

 .أو جرت العادة أن البائع لا يصبر على مثل هذا التأخير من المعاملة -٢
يـسلمها  أو كان البائع يبيع للناس مثل الدلال الذي يحسم الأشياء بوقتها، و            -٣

 .لأهلها
أو كان مثلاً فقيراً، والآخر غنياً غير مماطل، وقارا مع ذلـك أن المـشتري                -٤

معروف بالصدق والأمانة، وعند الاشتباه وتعارض المرجحات ما أنفع الصلح          
، ومظنة الشيء تترل مترلته، كـالخلوة   )٢(بينهما صلحاً يوافق ويناسب الواقعة      

، ومس المرأة لشهوة مظنة المـذي فهـو أولى          بالمعقود عليها تترل مترلة الوطء    
  .بنقض الوضوء من النوم الذي هو مظنة النوم

  

                                                 
 بعهـد   إن الذين يشترون  "متفق عليها، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب        ) جملة اليمين على المدعى عليه    ) (1(

، صـحيح مـسلم،     ٧٧٤، ص ٤٥٥٢،  "االله وأيمام ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم عذاب أليم            
، واللفـظ   "البينة علـى المـدعي    " ، وجملة   ٧٥٩، ص ١٧١١كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه،        

يد مما يدل على أنه ثابت عنـدهما،        ، واحتج به الإمام أحمد وأبو عب      ١٠/٢٥٢المذكور أخرجه البيهقي في سننه      
  .، والحديث من رواية ابن عباس]٢/٢٢٧[جامع العلوم والحكم 

، وشـرح عمـدة     ٣٨٣ص،  ٣١٦ص، وانظر أمثلة أخرى، اموعة، الفتاوى       ٣١٠صالأجوبة النافعة   : انظر) 2(
  ].٤٠٩، ١٣٢، ١/٦١[الأحكام 
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  الفصل الثالث
  

  قاعدة التيسير ورفع الحرج
  

  :وفيه أربعة مباحث

 
אאWאK 

 
אאWאK 

 
אאWאאאאK 

 
KאWאאא 
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אא 
א 

  
هذا الدين يسر في أصله، في أركان الإسلام، وأركان الإيمان التي ترجع إلى الإيمـان               
باالله الذي تطمئن به القلوب، والصلوات المفروضة خمس، في أوقات مناسبة لها، خففـت              

 الوقت إلا يسيراً، والزكـاة لا       عن خمسين، ولها أجر خمسين صلاة، وهي لا تستغرق من         
تجب إلا في الأموال المتمولة، إذا بلغت نصاباً، وهو جزء يسير، وفي العام مرة، يرد علـى                 

 واحد من كل عام، والحج يجب على المستطيع         رالفقراء وإقامة مصالح الدين، والصيام شه     
ليسر والـسهولة،   في العمر مرة، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسباا، وكلها في غاية ا           

واضحة المعنى والمقصد، وتبعاً لهذا فإن من أدلة ضعف القول أن ترى فيه من التفـصيلات                
والتناقض والتعقيد ما يعرفك أنه من عند غير االله، ولو كان من عند االله لم نجد فيه هـذا                   

نـشط  ، ثم إن االله عز وجل شرع لكثير منها أسباباً تعين عليها، وت   )١(الاختلاف والتناقض   
على فعلها، الاجتماع في المكان، كالمسجد، ثم الجـامع، ثم مـصلى العيـد، ثم الحـج،                 
والاجتماع في الزمان كصيام شهر رمضان، والعبادات الشاقة على النفس لها فضل ومزية             

ا عظمت المشقة عظم الأجر، وكلما كانـت المعارضـات أقـوى،            مليست لغيرها، وكل  
، ومع العوارض مـن المـشقة       )٢(أكمل وأكثر مضاعفة    والدواعي للترك أكثر كان العمل      

  .)٣(والضرورة يأتي التخفيف أيضاً 
ويخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس، من قتل النفـوس،               
والخروج من الديار، لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا رم وليـشكروه علـى               

 رحمه  –، والتيسير منهج واضح عند الشيخ السعدي        )٤(... وامرتيسير ما أمرهم به من الأ     
ولم نعلم أحداً مثله في حـسن الخلـق          ":– رحمه االله    –، يقول الشيخ ابن عثيمين      –االله  

                                                 
  ].٢/٢٥١[موعة، الفقه ، وا١٨الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : انظر) 1(
  .٣٩٦ص، وتيسير الكريم الرحمن ٣٨اموعة، الفتاوى، ) 2(
  .٦٣، الحديث ]١/٣٠[اموعة، الفقه، ) 3(
  .١٨٨صتيسير الكريم الرحمن ) 4(
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واللين والسهولة والسعة أيضاً، ليس عنده ذاك التشديد الذي يكون عند بعض الناس، بل              
يقر شيئاً محرماً يرى أنه محرم، بل ينكره غاية          سهل؛ إلا أنه لا يمكن أن        – رحمه االله    –هو  

، ويقـول إذا    )٢(، ولا تكاد تجد آية تحتمل معنيين إلا والشيخ يرجح أيسرهما            )١(" الإنكار
تنازع موجب الرحمة، وموجب الغضب، قدم موجب الرحمة، وللرحمة السبق والإحاطـة            

  .)٣(والسعة، ولها الغلبة 

                                                        
אאWאW 

، ]١٨٥البقـرة،  [ ª  ©  ¨  §z   »  ¬  ®   ¯  }: قال االله تعالى

، أي بقدر مـا تـسعه   ]٢٨٦البقرة، [ ª  ©   ¨  §®  z  »  ¬ }: وقال تعالى

   z  }   |   {  ~ }: ، وقال تعالى  )٤(ويفضل من قوا عنه، ليس مما يستوعب قوا         
¡  �¢  z ] ،٧٨الحج[وقال تعالى ، :{    z  y  x  wz ] ،وعن أبي ]١٦التغابن ،

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبـه،          : " قال، قال رسول االله      – –هريرة
، وفي روايـة    "فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجـة         

 ثم استنبط الشيخ من هذا الحديث خمس قواعد في التيسير فلله            ،)٥(" والقصد القصد تبلغوا  "
  .)٦(دره، والحمد الله 

                                                 
  .٧٧٨ وص٣٩٥ وص٣٣٧وص٢٤٠صمثلاً تيسير الكريم الرحمن، : انظر) 1(
  .٧٧٨ وص٣٩٥ وص٣٣٧وص٢٤٠صمثلاً تيسير الكريم الرحمن، : انظر) 2(
  .٨٧صفتح الرحيم العلام ) 3(
  . ٦٤٥صتيسير الكريم الرحمن ) 4(
، وصحيح مسلم أخرج جزءاً منه، كتـاب صـفات          ٣٩صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر،        ) 5(

  .١٢٢٦، ص٢٨١٦المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله، 
  ].١/٣٠[موعة، الفقه  وانظر ا٦٦اموعة، الحديث، ) 6(
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אא 
אאאא 

  :وفيه مطلبان
قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجـب مـع العجـز،           : المطلب الأول 

  :ولا محرم مع الضرورة
  :معنى القاعدة: الفرع الأول
 إن  –رع الواجبات كلها، وذكر قواعد وأصولاً تقيد ا، كما سـيأتي            أوجب الشا 

 في مستند القاعدة، فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة، وهـذا             –شاء االله   
متفق عليه، إذن من صحح العبادة التي وقعت بقدر الاستطاعة، نحو صلاة المنفرد خلـف               

ع الأدلة الشرعية، وكان أسعد بالـدليل مـن         الصف عند عجزه عن الصف، قد قال بجمي       
، ولأهميـة هـذه     )١(المانعين مطلقاً، وايزين مطلقاً، لأن كلامهم لا بد أن يخالف دليلاً            

القاعدة صرف الشيخ معناه في قوالب الألفاظ، فمن ذلك أن الواجب فعل المقدور مـن               
، ومن اتقى االله    )٣( يقدر عليه    ، وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا          )٢(المأمور  

، وجميع الواجبات   )٤(فيما أمر، وفعل ما يمكنه من ذلك، فلا حرج عليه فيما سوى ذلك              
، ومن امتثل   )٥(الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها فإذا عجز عنها سقط وجوا على العبد              

، وكل  )٧(ز عنه   ، ومن أتى بما يقدر عليه سقط عنه ما يعج         )٦(ما أمر به خرج من العهدة       
، وقد نقل   )٨(مكروه احتيج إليه زالت الكراهة، كما أن كل محرم اضطر إليه زال التحريم              

ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في       "الشيخ هذه القاعدة عن شيخ الإسلام حيث قال         

                                                 
  ].٢/٢٢٢[اموعة، الفقه، : انظر) 1(
  .٧٤٧ وص٤٣٧صتيسير الكريم الرحمن، ) 2(
  .٣٨٧صالسابق ) 3(
  .٣١٤ وص٣٠٣صالسابق ) 4(
  ].٢/٤٣٧[اموعة، الفقه ) 5(
  ].٩٤، ٢[السابق ) 6(
  ].١١٠، ٢[السابق ) 7(
  .١٢٤ وص٨٧صاموعة، الفتاوى ) 8(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
٦٦ 

الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب االله ما يعجز               
العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب االله ما يعجز عنـه                 عنه  

، والمعونة تترل على العبد علـى حـسب قيامـه           )١(" العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد      
  .)٢(بالمأمور به، والموافق لأمر االله يعان ما لا يعان غيره 

  :مستند القاعدة: الفرع الثاني

، فليس لأحد عذر في القيـام  ]١٦التغابن،  [z  y  x  wz    }: قال االله تعالى  

هود، [ É  È      Ç  Æ  Å  ÄÊ z }، وقال شعيب عليه السلام )٣(بالمستطاع منها 
، فمن قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوماً ولا مذموماً في عدم فعله مـا لا                   ]٨٨

، واستقراء مراتـب    )٥(" توا منه ما استطعتم   إذا أمرتكم بأمر فائ   : "، وقال   )٤(يقدر عليه   
صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى          "الأحكام والتنقلات الفقهية، مثل     

، وكفارة الظهار، والجماع في ار رمضان، عتق رقبة فمـن لم يجـد فـصيام             )٦(" جنب
لشيخ على هذا الأصـل     شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، واستقرأ ا         

ستاً وثلاثين مسألة، قال فجمهور هذه المسائل مبنية على السهولة والانتقال من أصل إلى              
  .)٧(بدله 

  :القواعد المندرجة تحت القاعدة: الفرع الثالث
يندرج تحتها أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذا لما تحولت القبلة لم يبلغ الخبر                

                                                 
  .٢٤١ص، وانظر السياسة الشرعية ]٢/١٠٢[قافة، اموعة، الث) 1(
  .٥٥٧تيسير الكريم الرحمن ) 2(
  ].١/١٧٠[اموعة، الثقافة، ) 3(
  .٤٣٧صتيسير الكريم الرحمن ) 4(
، وصـحيح   ٧٢٨٨ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسـول االله             ) 5(

، من رواية أبي هريرة، وانظر اموعة، الحـديث         ١٣٣٧ة في العمر    مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مر      
١٥١.  

، من رواية عمـران ابـن       ١١١٧صحيح البخاري، كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب             ) 6(
  .حصين

  . ١٤٢صمجمع الفوائد : انظر) 7(
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، وكذلك إذا لم تبلـغ البينـة        )١( بعد صلوات، ولم يؤمروا بقضاءها       بعض أهل المدينة إلا   
، )٢(الناس في دخول رمضان إلا أثناء النهار أمسكوا بقية يومهم ولم يقضوا على الصحيح               

ويندرج أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ فإن كان المقدور عليه وسـيلة                
 يلزم، وكذا إن كان وجوبه تبعاً لغيره كغـسل           على رأسه بالحلق لم    ىمحضة كإمرار الموس  

رأس المرفق في الوضوء، وكذا ما ليس عبادة في نفسه كالإمساك نصف يوم لمن عجز عن                
اليوم كاملاً، أما ما هو جزء من العبادة وهو مقصود مشروع فيجب فعله عند تعذر فعل                

  .)٣(الجميع 
 بـدل، فمـن الأول      ويندرج كذلك أن سقوط الوجوب قد يكون بالكلية أو إلى         

يت عن السعاة والرعاة، ومـن      بسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وسقوط الم       
الثاني مراتب حكم العضو المغسول ثلاث وجوب الغسل مع القدرة وعدم الضرر، فـإن              
تعذر مسحه بالماء وكفاه عن الغسل ولم يجب عليه تيمم، فإن تعذر الأمران فآخر المراتب               

ومنه أيضاً سقوط الحج عن العاجز عنه، ويجب أن يستنيب من يحـج عنـه،               ،  )٤(التيمم  
وسقوط رمي الجمرات كذلك ويجب أن يستنيب من يرمي عنه، وإيجاد الأصحاب قسماً             
ثالثاً، فيه إكمال الواجب عند طروء العجز إنابةً ما زالت المسألة مـن زمـان طويـل في            

ما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى، وإما         نفسي، لأن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها إ        
  !؟)٥(أن يقضى جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام 

ويندرج أن الكفارة كغيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الـدين،              
وتسقط ، وجميع واجبات الصلاة تجب مع القدرة،     )٦(فتكون في الذمة إلى وقت الاستطاعة       

  .)٧(مع العجز مثل القيام وقراءة الفاتحة والمصافة 

                                                 
  ].١/٢٣٤[شرح عمدة الأحكام : انظر) 1(
  ).٣/٢٨٧(، وانظر تفصيل ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ]٢/١٣٥[اموعة، الفقه، ) 2(
  .٩صتحفة أهل الطلب ) 3(
  .٩٥صاموعة، الفتاوى، ) 4(
  .٣٣٥ص، والأجوبة النافعة ١٦٨صاموعة، الفتاوى، : انظر) 5(
  ].٢/٦١٣[شرح عمدة الأحكام : انظر) 6(
  .١٢٣صاموعة، الفتاوى، ) 7(
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  :تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع
منها أنه يحرم في الفضاء استقبال القبلة بغـائط أو بـول، ويكـره في البنيـان إلا                  

 على بقية مـا     جد، ومنها أن من عجز عن السجود على عضو كالجبهة مثلاً يس           )١(لحاجة
، ويكره السجود على حائل متصل لغير حاجة، ومع الحاجة لا           )٢(قدر عليه من الأعضاء     

، ومصافة الفذ الصف مأمور ا، ومع العجز لا وجوب، لأن جميـع واجبـات               )٣(يكره  
، وصلاة الرجال خلف النساء مكروهة، ومع الحاجـة تـزول           )٤(الصلاة تسقط بالعجز    

، )٦( الحاجة تزول الكراهـة      ، والتروح بالمروحة في خطبة الجمعة مكروه، ومع       )٥(الكراهة  
قـرب غـزو وطلـب تـزول         وأ روصلاة الجمعة قبل الزوال مكروهة، ومع الحاجة لح       

، والنظر إلى النـساء     )٨(، وركوب الهدي وحلبه ممنوع، ومع الحاجة يزول المنع          )٧(الكراهة
محرم، ومع الحاجة إليه كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك يجوز، وفي آية غـض               

 ، ولبس الأحمر مكروه، وعند الحاجة جائز، لأن الـنبي           )٩(لة لطيفة على هذا     لاصر د الب
 على كل أحد،    ضر، والدعوة إلى االله وإلى توحيده فَ      )١٠( لا يفعل المكروه     لبسه، والنبي   

والواجب على كل أحد بحسب مقدوره، فعلى العالم من البيان ما ليس على غيره، وعلى               
يد أو المال أو الجاه أو القول ما ليس على العاجز، ورحم االله من أعـان                القادر بالبدن أو ال   

على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هـذا                  
  .)١١(الدين 

                                                 
  ].١/٨٤[شرع عمدة الأحكام ) 1(
  .١٠٧صاموعة، الفتاوى، ) 2(
  ].١/٣٥٥[شرع عمدة الأحكام ) 3(
  ].٢/١٢٣[اموعة، الفقه ) 4(
  .١٢٤صاوعة، الفتاوى ) 5(
  .٣١٦صالأجوبة النافعة ) 6(
  ].١/٤٢٩[شرع عمدة الأحكام، ) 7(
  ].٢/٧٨١[السابق ) 8(
  .٦٦٠صتيسير الكريم الرحمن ) 9(
  ].٣/١٤١٣[شرح عمدة الأحكام ) 10(
  .]٢٠٨-٣٠/٢٠٤[، وانظر مثالاً آخر في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٦موعة، العقيدة، ا) 11(
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قاعدة الأصل التوسعة فيما دعت إليه الحاجـة، ويـرخص          : المطلب الثاني 
  :لقمارفيه ترخيصاً لا يخرجه إلى مشاة ا

  

  :معنى القاعدة: الفرع الأول
يرجع الحكم الشرعي إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولهذا حرم القمـار وهـو              
الميسر، وهو كل ما يكون الداخل فيه متردداً بين الغنم أو الغرم، الناشئين عن غرر محـض            

لحاجة غلبت  ، فإذا وجدت ا   )١(ومخاطرة في وجود أصل المعقود عليه، أو مقداره، أو صفته         
  .)٢(مصلحة إجازته مفسدة الغرر اليسير، ولذلك فالذي يحتاج إليه العموم لا يحظر عليهم

  

  :مستند القاعدة: الفرع الثاني
 قال ـى  – رضي االله عنهما –نة، عن عبداالله بن عمر     بجاءت الشريعة بتحريم المزا   

مر كيلاً، أو كان كرمـاً أن  نة، أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلاً بتب عن المزارسول االله  
ايا للحاجة بأن تؤخذ رطباً في أقل من        ر، ثم جاءت الرخصة في الع     )٣(... يبيعه بزبيب كيلاً  

، وقاعدة  )٤( – رضي االله عنهما     –خمسة أوسق كما في حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت           
ماثلـة في   ربا الفضل وربا النسيئة خرج عنها القرض، فلا يشترط التقابض، ولا يشترط الم            

القضاء إذا قصد به حسن الوفاء لا المعاوضة، لأن القرض عقد إرفاق لا معاوضة، ويجـوز        
  .)٥(في التبرعات والتوثقات ما لا يجوز في المعاوضات 

                                                 
، والحـوافز التجاريـة التـسويقية       ]٢٩/٢٣[، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام      ]١/٥٤[اموعة، الفقه،   : انظر) 1(

  .٤٧صوأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح 
  ].٢/١١٨[اموعة، الثقافة ) 2(
، وصـحيح مـسلم كتـاب       ٢٠٦٣صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام          ) 3(

  .١٥٤٢البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العدايا 
، وأيضاً صحيح البخاري كتاب البيوع، باب بيـع         ١٥٣٩، وصحيح مسلم    ٢٠٦٤السابق صحيح البخاري    ) 4(

  .٢٠٧٨خل بالذهب والفضة الثمر على رؤوس الن
  ، والأجوبـة النافعـة    ]٢/٩٠٨[، وشرح عمـدة الأحكـام       ]١٦٤،  ١٥٠،  ٢/١٤٦[اموعة، الفقه   : انظر) 5(

  .١٠٨ ص
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  :تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
منها مسألة العدولة المتعارفة بين الناس، يعطيه الغنم ويكون على البـدوي رعيهـا              

ميع لوازمها، وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها، من لبن ودهن وصوف، دون             والقيام بج 
نمائها، فالمسألة فيها قولان للعلماء، ولكل قول مأخذ وأصل يرجع إليه، أما المشهور عنـد       
الأصحاب فلا يجوز ذلك، ومأخذ ذلك أن الأجرة مجهولة والمدة مجهولة، والقول الثـاني              

، )١(جوازه، فهو شبيه بالمـشاركات، كالمـضاربة        .. سلامالصحيح الذي اختاره شيخ الإ    
، )٢(والأصل في العقود والشروط الصحة، والأصل أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسع فيـه                

ومنها مسألة بيع المصحف الشريف، فيجوز لأن الحاجة شـديدة والمنـهي عنـه تـرك                
  .)٤(، وكذا بيع بيوت مكة وإجارا )٣(تعظيمه

                                                 
  .٤٠٢صالمضاربة هي دفع مال معلوم لمن يتجربه ببعض ربحه، الروض المربع ) 1(
  . بتصرف يسير٢٩٢صاموعة، الفتاوى ) 2(
  .٤٧صحاشية الإقناع وشرحه ) 3(
  ].٢/١٤٣[اموعة، الفقه، ) 4(
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אאא 
אF١E 

  :وفيه مطلبان
  :تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: المطلب الأول

منها أن السنة أخذ الرخص مع الحاجة، وأن تحمل المشاق وظن ذلك من العبادة من               
، والواجب في الإمامة مراعاة حال      )٢( الجهل، كتحمل المريض الذي يتعبه الوضوء الوضوءَ      

، )٣(المصلين، ولا عبرة بالأكثر هنا، وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كـثير               أضعف
، وحكـم   )٤(والصلاة لا تصح قدام الإمام؛ إلا أن الشيخ تقي الدين أجازها للـضرورة              

الصورة التي لا ظل لها، الصواب تعميم النهي، لأن النصوص عامـة، ولكـن الأشـياء                
 ا البلوى؛ كالصور التي في النقود والكبريـت         الضرورية التي دخلت على الناس وعمت     

ونحوها، وكذلك الجوازات، فالذي يظهر لي أن هذا من بـاب الاضـطرار، وأحـوال               
  .)٥(الضرورات وعموم البلوى يرجى فيه عفو االله ويسهل الأمر فيه 

  

  :تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: المطلب الثاني
، فشرط الـسلم    )٦(سلم، حيث إن المذهب جعله أضيق العقود        منها توسيع باب ال   

تعجيل الثمن، وتعيين الأجل، وضبط الصفات مما يختلف به الغرض والثمن، وفي آية الدين              
، ولـو   ...وه جداً ضيقدليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء، فإم            

، والـشفعة   )٧(م كثير من النـاس      جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا لترك السل        
رخصة من الشارع وتيسير للجار بإزالة الضرر عنه، وقد ضيق الفقهاء هـذه الرخـصة،               

                                                 
  .قاعدة التيسير ورفع الحرج) 1(
  .بتصرف] ٢/٦١٨[شرح عمدة الأحكام ) 2(
  ].١/٢٦٣[السابق ) 3(
  .١٢٢صاموعة، الفتاوى، ) 4(
  .٨٣صالأجوبة النافعة ) 5(
  .١٩٦صالسابق ) 6(
  .، وأوله بتصرف]٢/٨٩٤[شرح عمدة الأحكام ) 7(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
٧٢ 

، ومسألة  )١(وأكثروا التفاريع على ذلك مما فيه أخذ لخناق الشفيع الذي وسع له الشارع              
م ثم  حيض المرأة قبل طواف الإفاضة وخروج رفقتها القول أا تتلجم لتمنع خروج الـد             

، وروث  )٢(تطوف وتخرج له وجه جيد، ولا تكلف المشقة العظيمة التي ذكرها الفقهـاء              
الخفاش نجس في المذهب، وعند ابن تيمية وابن القيم معفو عنه لكثرة البلوى فيه وعـسر                
التحرز عنه، ومنها أن المسح على اللفائف أولى من الخفين، لأن لابـسها أشـد حاجـة                 

، ومنها مشروعية كون تكبيرات الانتقال في الصلاة مـا          )٣( كلفة   واضطراراً، ونزعها أشد  
 )٤(بين الابتداء والانتهاء، ولو خالف لم يجزه التكبير على المذهب، وعلى ما رجحه اـد        

  .)٥(وغيره أن ذلك معفو عنه وهو الذي لا يسع الناس غيره 

                                                 
  ].٢/٢٤٦[قه، انظر اموعة، الف) 1(
  ].٢/٨١٧[شرح عمدة الأحكام ) 2(
  ].١/١٠٩[السابق ) 3(
هو مجد الدين أبو البركات، عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسـلام، ولـد                    ) 4(

هـ، قال عنه ابن تيمية كان جدنا عجباً في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة وحفظ مذاهب النـاس،                  ٥٩٠
، والـذيل   ]٢٣/٢٩١[ سير أعلام النبلاء     :هـ، انظر ٦٥٢رحمهم االله، توفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة          

  .]٤/٢٤٩[على طبقات الحنابلة لابن رجب 
  .١٠٦صاموعة، الفتاوى، ) 5(
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  الرابعالفصل 
  

  قواعد في العرف
  

  : مباحثثلاثةوفيه 

 
אאWאא

אK 
 

אאWאאאא
،K 

 
אאW،אאאא

אK 
 
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אא 
אאא 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

، أي  )العادة محكمة (هذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع، وهو معنى قول الفقهاء           
أمرت بالمعروف، وهو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً        معمول ا، وحقيقة ذلك أن الشريعة       

وعرفاً، وت عن المنكر، وهو ما ظهر قبحه شرعاً وعقلاً وعرفاً، وما كان من البابين لا                
يتغير في الأحوال والأوقات، من الشرائع والأحكام، فإن الشريعة تأتي بتفصيله، وما كان             

شارع يردهم فيه إلى العرف والعـادة       يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، فإن ال      
  .)١(والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت 

والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع            
فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع               

الشرع ولا في اللغة رجع فيـه إلى عـادة النـاس،            فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في          
وعرفهم، وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العـرف، كـالأمر بـالمعروف،              
والمعاشرة بالمعروف، ونحوها، والمعروف ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، والمنكر كل ما            

  .)٢(عرف قبحه في العقول والفطر 
إذا لم تكن حقيقة شرعية، فينبغي اتباع ألفاظ         العرفي   والاصطلاحوإنما تصح الحقيقة    

الكتاب والسنة، لأا أفضل الألفاظ، وفي هجرها والعدول إلى اللفظ الغريب يحصل الجهل             
بألفاظ الكتاب والسنة، وينبغي إذا أخبر عن شيء بلفظ والمستعمل غيره أن يـبين لفظـه                

مـشاحة في   قـه، بـل لا       الاصطلاح ليس على إطلا    ، وقولهم لا مشاحة في    )٣(باستعمالهم
الاصطلاحات التي لا تتضمن محذوراً، وأما تمكـين المبطـل أن يـصطلح هـو وذووه                
اصطلاحات يتوسلون ا إلى رد الحق، وينصر الباطل، فهذا يشاح فيه كل المشاحة، ويدفع    

                                                 
  ].٨/٦٥[اموعة، التفسير، ) 1(
  .٣٨٢ص، ٣٣٥ص، وتيسير الكريم الرحمن ]١٤٩، ١/١٠[اموعة، الفقه، ) 2(
  ].١/١٨٦[شرح عمدة الأحكام ) 3(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
٧٥ 

  .)١(بكل وسيلة 
  :مستند القاعدة: المطلب الثاني

: ، وقـال عـز وجـل      ]١٩٩الأعـراف،   [h   g  z} : قال االله عز وجـل    

{´  ³µ  z ] ،وهو الأمر الذي يتعارفه الناس بينهم، وقال عز ]١٩النساء ،

Ñ   }: ، وقال عز وجل   ]٢٣٣البقرة،  [ª  ©      ¨   §®  z   »  ¬ }: وجل

Õ  Ô  Ó      ÒÖ  z ] ،٦النساء.[  
  

  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
ر ونحو ذلك واجب عليهـا مـع        معاشرة الزوجين بالمعروف، فالطبخ وخدمة الدا     

جريان العادة بذلك، لأن هذا هو المعاشرة بالمعروف، التي كأـا مـشروطة في العقـد،                
وكذلك الوطء وغيره يجب بالمعروف، ولا يتقدر ذلك بثلث سنة، ولا غيرها، وكمـا أن               

  .)٢(الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمة والوطء 

                                                 
  .٣٧٣صاموعة، العقيدة، ) 1(
مجموع فتـاوى شـيخ   : ، وانظر ٢٩ص، والأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية ]٢/١٧٢[اموعة، الفقه،   ) 2(

  ].٣٤/٩٠[الإسلام 
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אא 
،אאאא 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

جاءت الشريعة بإباحة العقود والشروط على وجه العموم، وقد ذكر بعض الفقهاء            
قى على أصل   تفصيلات وتقييدات فيها مشقة على الناس، وليس في المنع دليل صريح، فيب           

الإباحة من الشرع، وإرجاعه للعقود إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ولهذا فاستحقاق العوض             
 ـ          ـ تقهعن العمل بغير شرط نوعان، أحدهما أن يعمل العمل ودلالـة حال ضي المطالبـة  ت

، والحجام، والخياط، ونحوهم ممـن يرصـد نفـسه          )٢(، والمكاري   )١(بالعوض، كالملاَّح   
 فإذا عمل استحق أجرة المثل، والثاني أن يعمل عملاً فيـه غـنى عـن                ليكتسب بالعمل، 

لكـة، كالعامـل علـى    ذ معصوم مـن اله المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقا  
  .)٣(... الصدقات، وكذبح الحيوان المشرف على الهلاك

  :مستند القاعدة: المطلب الثاني

:  وقال عز وجل،]٢٥النساء، [ p    o  nz   }: قال عز وجل

{ {   z  y|  z ] ،٢٤١البقرة.[  
  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

منها الحقوق التي على المؤجر والمستأجر، الصحيح رجوع ذلك إلى العرف، ومنـها             
الاختلاف في المضاربة والمساقاة والمزارعة؛ لمن الجزء المشروع؟، أن القول قول من يشهد             

، ومنها انعقاد العقود والبيوع بما عده الناس عقداً أو          )٤(بينات  له العرف، لأنه من أقوى ال     
  .)٥(بيعاً 

                                                 
  .٢٢١صهو السفَّان وهو الذي يجري السفينة، المصباح المنير ) 1(
   .٧٦ص، نقلاً عن تحقيق تحفة أهل الطلب ٢٦٤صه ونحوها، المطلع هو من يكري دابت) 2(
  .٧٦صتحفة أهل الطلب ) 3(
  .]١٥٨، ٢/١٥٧[اموعة، الفقه، ) 4(
  .]٢/١٤٢[السابق ) 5(
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אא 
،אאאאא 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

م القسم الثاني، مثل كيد حما يطلبه الناس إما عبادات وإما عادات، وهذه القاعدة تف      
ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمعاملات والصنائع والـذهاب         
وايء والكلام والأعمال العادية، فالأصل في ذلك كله الإباحة والحل، فمن حرم شـيئاً              

لتي أباحها االله   منها لم يحرمه االله ورسوله فهو المبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام ا            
  .)١( ورسوله 
  

  :مستند القاعدة: المطلب الثاني

، أي ]٢٩البقــرة، [ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾z  }: قــال تعــالى

V  U  T  S   }: ، وقال تعـالى    منه تنتفعون ا جميع الانتفاعات، إلا ما نص على المنع        
]  \  [  Z  Y  X   W^  z ] ،حرم ما ، فأنكر تعالى على من ]٣٢الأعراف

  .)٢(خلق االله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها 
  

  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
، ومنـها  )٣(منها إباحة المخترعات الحديثة، من آلات وسيارات وطائرات وإذاعات      

التهاني في المناسبات فإن الناس لم يقصدوا التعبد ا، وإنما هي عوائد وخطابات وجوابات              
 بينهم في مناسبات لا محذور فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعـضهم لـبعض          جرت

، )٤(بدعاء مناسب، وهي سبب للمحبة والتآلف، فنرى أا مصلحة، وأن الرد فيها واجب            
                                                 

  ].١٤٣، ١/٣٨[اموعة، الفقه ) 1(
  .السابق) 2(
  .السابق) 3(
  .٣٤٨صاموعة، الفتاوى، ) 4(
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وتخصيص بعض الأيام بالصدقة كما هو المعتاد عند الناس من الأمور المحبوبة، كتخصيص             
المحتاجين وأهل العوائد يعلمون ذا فيحضرون، أو يرسـل         يوم الخميس وليلة الجمعة، فإن      

لهم به، فهذا صحيح، وجائز، ولا أحد يشك ذا، إلا من مدة سنتين، بعض الطلبة وقـع                 
  .)١(بخواطرهم من هذا بشيء وهذا غلط منهم واضح 

                                                 
  .١٥٣صالسابق، ) 1(
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  الفصل الخامس
  

   قواعد في المصالح والمفاسد
  

  :وفيه خمسة مباحث

אאWא،א
אK 

אאWא،אאאא
אK 

אאW،،
א،א

،K 
אאאWאאא

،،א
אK 

אאWK 
 
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אא 
א،א

אF١E 
  :وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

هذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، واستقراء التشريع يدل علـى هـذا             
 أن هذا الأصل يدل على حكم االله في كل المسائل، فكل أمر فيه مـصلحة                الأصل، كما 

 –، وللشيخ السعدي    )٢(للخلق من غير مضرة راجحة فإن الشارع لا ينهى عنه بل يبيحه             
 اعتناء بالأمرين، فلا يكاد يمر حكم من القرآن أو السنة إلا تلمس حكمة االله               –رحمه االله   

نبهت فيـه علـى     "في معرفة الأحكام يقول الشيخ عنه       في هذا التشريع، وكتابه الإرشاد      
أصول الحِكَمِ في الأحكام الشرعية، وعلى أصول مآخذها، وذلك مـن أول الفقـه إلى               

، فإن الأحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة، علمها من علمها، وجهلها من              )٣("آخره
عضه متيقن، وبعضه جهلها، حيث إن بعضها منصوص عليه، وبعضها مستنبط، والمستنبط ب

مظنون ظناً غالباً، أو متوسطاً، وقد يكون للحكم علل كثيرة، وبعضها لا يعلمها النـاس               
فيقولون هو تعبدي، وليس معناه أنه ليس له حكمة، بل له حكمة لم يعلموها، وإذا نص                 
الشارع على شيء وبين علته دخل فيه ذلك المنصوص، بطريق النص، وما هو مثله لقياس               

  .)٤( وما هو أولى منه لقياس الأولوية العلة،
والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بـالمخلوقين، وعلـى             
تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول، المزكية            

 الدين الإسلامي على حقيقته     ، وبيان )٥(للنفوس، المصلحة للأحوال كلها، دينيها ودنيويها       
كفيل بالدعوة إليه، وإيمان أهل الأرض به، ولكن وجد موانع تحول بـين الكـثير وبـين             

                                                 
  ].٢٧/٢٣٠[و هذه القاعدة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ثم وجدت نح) 1(
  ].٢/٢٣٥[، ]١/٨[اموعة، الفقه، ) 2(
  .٤٦صالأجوبة النافعة ) 3(
  .].٢٠٢-١٧/٢٠١[مجموع فاوى شيخ الإسلام : ، وانظربتصرف] ٢/٧٣٦[شرع عمدة الأحكام ) 4(
  .١٩صاموعة، العقيدة، ) 5(
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  .)١(دخوله
، مثـل التوحيـد والـصدق       )٢(ومثال المصلحة الخالصة جمهور الأحكام الشرعية       

والإحسان والصلة والتراحم، ومثال المفسدة الخالصة ضد ذلك، من الـشرك والكـذب             
، وإباحـة  )٣(عدوان والقطيعة والبغي، ومثال المصلحة الراجحة القتـال في سـبيل االله           وال

العوض من الطرفين في سبيل الخيل والإبل والرمي، ومثال المفسدة الراجحة الخمر والميسر             
  .والربا

 مشروعية المصالح الخالصة والراجحة، والنهي عـن        –ومن الاستدلال ذه القاعدة     
، )٤( على الفروع، الاستدلال ا على تحريم الغرر في المزارعة           –والراجحة  المفاسد الخالصة   

   )٥(ولهذا قال الأوزاعـي     " من الأرض له،     – غير مشاعٍ    –واشتراط صاحب الأرض شيئاً     
 إذا فكر البصير بالحلال والحرام علم أن الحكمة اللائقة تحريم ما حـرم االله،               – رحمه االله    –

، ولهذا فإن كل ما أمر االله به راجع إلى العدل وكل ما ى عنـه                )٦(" وتحليل ما أحل االله   
، وجميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعه أن تـتم لـه                )٧(راجع إلى الظلم    

  .)٨(منفعة
                                                 

  .٤٦ص، وانظر فتح الرحيم العلام ، وانظر تفاصيلها فيه٧٤السابق، ) 1(
وخالف في ذلك العز بن عبدالسلام فرأى أن المصالح الخالصة، والمفاسد الخالصة، أمثلتها قليلة، انظر القواعـد                 ) 2(

  .، ولعل الخلاف نظري، فهل التعب في فعل هذه المصالح يمنع من خلوص مصلحتها؟]١/١٩[الكبرى 
مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام        : ، وانظر ]٢/١٣٦[اً، اموعة، الثقافة،    وانظر في تفصيل هذا كلاماً رائع     ) 3(

]٣٥/١٦٠] [٦٢، ٢٨/٦١[.  
، وانظر أقسامها وحكم كـل قـسم        ٩٦المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، المصباح المنير            ) 4(

  ].٢/٩٦٣[اموعة، الفقه 
هـ، وكان كاتباً بليغـاً،     ٨٨مرو، عالم أهل الشام، ولد سنة       هو الإمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو ع       ) 5(

نصح الملوك كلاماً وكتابة، كان يحيي الليل صلاة وقرآناً وبكاء، قال عنه أبو إسحاق الفزاري ذاك رجل كان                  
 شأنه عجباً، كان يسأل عن الشيء عندنا فيه الأثر، فيرد واالله الجواب كما هو في الأثر لا يقدم عنه ولا يؤخر،                    

  ] .٦/١١٨[، وحلية الأولياء ]٧/١٠٧[هـ، انظر سير أعلام النبلاء ١٥٧سنة  مات 
  .٣١١ص، وتيسير الكريم الرحمن ]٢/٩٦٣[شرح عمدة الأحكام ) 6(
  ].٢/١٦٤[اموعة، الثقافة، ) 7(
  ].٢/١٢٤[السابق ) 8(
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  :مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ¯  °  ±  ª   ©  ¨  §®  µ  ´   ³  ²  »  ¬ }: قال االله عز وجل   
º  ¹  ¸   ¶»  z ] ،حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما ]٢٩، ٢٨الأعراف ،

  ¨  ©     »    }: ، وقال تعـالى   )١(... تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل       
w  v   u  t  s  r  q  p  o   nxz ] ،النحل

 لقمان  ، وجوامع آيات الأحكام كما في خواتم سورة الأنعام، وأول الإسراء، ووصايا           ]٩٠
  .)٢(... ، وتستلزم ما لم يذكر منهامِكْلابنه، فإا وصايا تجمع أمهات الحُ

  
  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

منها كفاية تعاليم الشريعة في أحكام الدين، وأصوله وفروعه، فكل متكلف يـزعم             
، من علم   عرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة        مأنه لا بد للناس في      

الكلام والمنطق وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله                 
، ومنها النهي عن التـنفس في       )٣(ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل الله ولرسوله          
يره، وإلى الشرق، وربما أضـر      ذالإناء واستحباب التنفس ثلاثاً، لأن التنفس وسيلة إلى تق        

، ومنها قصد الشارع ومحبته     )٤(رارة المعدة، والتنفس فيه مظنة خروج رائحة تفسد الماء          بح
بـدون  ل  للاجتماع في العبادات وغيرها، وذلك أن حقائق هـذه العبـادات لا تحـص             

الاجتماعات، فإا تنشط العباد إلى عبادة رم وتزيد رغبتهم وتنافسهم في قربه وحصول             
هم وتخففها، ولكثرة ما تشتمل عليه من الانكسار لعظمة الرب          ثوابه، وتسهل العبادة علي   

والتذلل له، ولقيام الألفة والمودة، ولأن الاجتماع الظاهر عنـوان الاجتمـاع البـاطن،              
وليتفكروا في مصالحهم ويسعوا في العمل ا، وليتعلم بعضهم من بعض، والتعليم العملي             

سلمين، وما هم عليه من العلم والدين والأخلاق        أبلغ من التعليم القولي، ولمعرفة مراتب الم      

                                                 
  .٣١١تيسير الكريم الرحمن ) 1(
  .٧٦٣، ٧٦١صانظر السابق ) 2(
  .٨٨٠، ٢٣٠صالسابق ) 3(
  ].١/٩٢[شرح عمدة الأحكام ) 4(
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والمحافظة على الشرائع، وغير ذلك من أعظم الفوائد المميزة لتحصل معاملتـهم بحـسب              
  .)١(ذلك، ولتظهر شعائر الدين، فإن هذه الشعائر نفسها من أظهر الأدلة على أا الحق 

تي يكفي بعـضها في الحكـم       ومنها تحريم الدخان، لمضاره الدينية والبدنية والمالية ال       
بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت، فهو يثقل على العبد العبادات، ويبعد عـن أهـل الخـير،                

م لسرطان، وتسويد الف  ويضعف القلب، ويسبب اضطراب الأعصاب، وضيق التنفس، وا       
والأسنان، ومداخل الطعام، ويضر المال بالإنفاق فيه مع عدم وجود منفعة فيه، بل الضرر              

، ومنها قصر المناهج الدراسية على علوم الدين والعربية والكتابة، وباقي الفنـون         )٢(الكثير  
، وهذه هي المصلحة، وكثرة الفنـون مـضيعة         ...إما أن تلغى رأساً، أو لا تكون إلزامية       

  .)٣(... ومزاحمة للأهم، مع عدم كبر أذهان الطلاب
لكثيرة، وأن الأصل أن الحق     ومنها أن التحجير والحجز في المسجد لا يجوز، لمفاسده ا         

ل والتأخر، وتخطي الرقـاب، وإحـداث الـشحناء         سلمن سبق، فمن مفاسده دعوته للك     
  .)٤(... والبغضاء، وغصب المكان، والإصرار على ذلك

                                                 
  ].٢/٤٦٢[اموعة، الفقه، ) 1(
  .٤٨٨ – ٤٨٣صاموعة، الفتاوى ) 2(
  .٢٥٩، ١٤٢، ١٣٧صالأجوبة النافعة، : انظر) 3(
  .١٣١صاموعة، الفتاوى : انظر) 4(
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אא 
אאאאאא،

 
  : وفيه ثلاثة مطالب
  :معنى القاعدة: المطلب الأول

تحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحته الحصر، فتـزاحم المـصالح         
والمفاسد كلها داخل في هذا، وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسـد والمنـافع               

 أولى   الحال والمضار، فإن رجحت المفاسد أو تكافأت منع منه، وصار درء المفاسد في هذه            
من جلب المصالح، وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار اتبعـت المـصالح              

  .)١(الراجحة
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني 

   : { ̧  ¶  µ  ´¹  ¿  ¾  ½         ¼  »  ºقــال االله 
Ã  Â   Á   À z ]افعه ومصالحه ن، فمفهوم الآية أن ما كانت م]٢١٩: البقرة

 طلـب   ، ومنها تقديم موسى      )٢( مفاسده وإثمه فإن االله لا يحرمه ولا يمنعه          أكثر من 
العلم من الخضر على المكث مع بني إسرائيل وتعليمهم، فزيادة علم الإنسان أهم من تعليم               

، ومنها قتل الخضر للغلام لمصلحة أكـبر         )٣(الغير من دون تزود من العلم، والجمع أولى         

: الإسـراء  [ : {u   t  s  r  q  p z، وقال    )٤(وهي حفظ دين أبويه     
، والأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم منازعتهم والخروج علـيهم، بـل والأمـر               ]٥٣

،  )٥(بالصلاة معهم دليل على هذه القاعدة، فإن ذلك مراعاة لمصلحة الاتفاق والائتلاف             
                                                 

   . ١٣٨ص، ثم اموعة، الفتاوى ٥٥٨ص، وتيسير الكريم الرحمن ٩١صمجمع الفوائد ) 1(
 . ١٣٩ص  اموعة، الفتاوى )٢(
 . ٥٥٦ص  تيسير الكريم الرحمن )٣(
 .   السابق)٤(
 . ٥٢ص  اموعة، الفتاوى )٥(
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عليه دليل على أن إنكـار       الناس عن زجر الأعرابي البائل في المسجد، ثم إهراق الماء            يو
  .  )١(المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه 

  
  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث

منها أن العبادات إذا تزاحمت يبدأ بالأهم فالأهم، فجنس لجهاد أفضل مـن جـنس               
،  )٢(لها وعليـه المغفـر       العمرة عند دخوله مكة فاتحاً، فدخ      المناسك، ولهذا ترك النبي     

ومنها أنه يغتفر في عقود التبرعات والتوثقات ما لا يكون في عقود المعاوضات، فيـصح               
التبرع باهول، ويصح رهن ما لا يجوز بيعه، وذلك تغليباً للمصلحة وتيـسيراً وتكـثيراً               

،  )٤(غي  ، ومن ذلك أن الصلح أوسع العقود، فهو جائز بين أهل العدل وأهل الب              )٣(للخير  

 : {  s   r  qومن ذلـك أن البـداءة بـالأهم فـالأهم، فقـول االله              
tz] ومن ذلك أنه     )٥(، يفيد أن الفقير أشد حاجة من المسكين         ]٦٠: التوبة ،

إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم أخفهمـا        
ليها فلا تباح لحال، كما لو وجد المُحـرم         مفسدة وأقلهما ضرراً، لأن الزيادة لا ضرورة إ       

  .  )٦(ميتة وصيداً؛ فإنه يأكل الميتة، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء 
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  :  الشيخ في عموم المسائل الفقهيةدتطبيقات القاعدة عن: الفرع الأول

ن مكثهن في البيوت، لاقترانه     منها خروج النساء لحضور تعليم وذكر يحتجنه أفضل م        
، وارتفاع الإمام علـى المـأمومين منـهي عنـه، إلا             )٧(بالمصلحة، وإلا فالبيوت أفضل     
                                                 

 ). ١/١٢٢(  شرح عمدة الأحكام )١(
 ). ٢/٧٤٠(  السابق )٢(
 ). ٢/٩٢٩(، شرح عمدة الأحكام )٢/١٢٢(، الثقافة )١٦٤، ٢/١٤٦(اموعة، الفقه :   انظر)٣(
 . ٦٢صالأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية :   انظر)٤(
 . ٣٧٩ص  تيسير الكريم الرحمن )٥(
 . ١٢٨ص  تحفة أهل الطلب )٦(
 ). ١/٢١١(  شرح عمدة الأحكام )٧(
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، ومنها تحريم نكاح الخفية، وهو الذي يتواصون بكتمانه،          )١(للمصلحة الراجحة كالتعليم    
ة، وسـبب   لأنه مخالف لمقصود الشرع بإظهار النكاح، ولأنه سبب لتهمة الإنسان بالريب          

وجود الرضاع  العلم ب د ثبوت الزنا ذلك النكاح، ولخفاء       علكثرة الزنا، حيث يدعي الزناة ب     
مع إخفاء النكاح، ولسهولة التجاحد، ولا سيما مع قلة الشهود، ولعـدم إعطـاء هـذه        

  .  )٢(الزوجة حقها، وتركها له على سبيل الإغماض 
ة السكوت عن بعضه مراعاة لأهـم       ومنها أن العلم يجب بيانه إلا إذا اقتضت المصلح        

، ومنها أن الكلام في الفتوى كما تراعى فيه التراجيح فيراعى فيه حالة الوقت               )٣(الأمرين  
، ومنها الأوقاف على الأضاحي، إذا تردد الحال بين جمع عدة أوقـاف              )٤(وعمل الناس   

ف سـنوات   تجميع مغل كل وق   وبين  لتفي بأضحية في كل عام تنوي عن جميع الموقفين،          
حتى يجمع ثمن الأضحية فيضحى ا عن صاحب الوقف فقط، قدم الأول للمصلحة العامة              

 هذا الوقف مع    سىمن سد حاجة المعوزين في كل سنة، واستمرار الأجر الواصل، ولئلا ين           
  .  )٥(السنين 

  : تطبيقات القاعدة عند الشيخ في نوازل عصره: الفرع الثاني
الميت لإخراج الولد، فيجوز حيث إن سلامة البطن من         منها مسألة شق بطن الحامل      

الشق مصلحة، وسلامة الولد ووجوده حياً مصلحة أكبر، وأيضاً فشق الـبطن مفـسدة،              
وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفـسدة أكـبر، فـصار الـشق أهـون                  

الإنسان لـسد    المضطر إليه، كأخذ لحمة من جسد        لى، ومنها نقل الأعضاء إ    )٦(المفسدتين
 وتركيبها في محل عـين       التلف   ة آخر، أو لأنفه، أو أخذ عين الحي الذي على وشك          فش
ة دمه، فالناس في هذه المسألة على قولين، المنع         يخر لتقو خر، ومنه أخذ الدم من إنسان لآ      آ

، وإذا تأملنا هـذه المـسألة       ن القولين أصول يرجعان إليه    أو الإباحة والاستحباب، ولكلا   
                                                 

 ). ١/٤١٤(  السابق )١(
 ). ٢/١٠٧٩(  السابق )٢(
 . ٣٣٨ص  اموعة، العقيدة )٣(
 . ٩٠صابن محمود في المناسك، الأجوبة النافعة تفصيل ذلك، في الكلام على فتاوى الشيخ :   انظر)٤(
 . ٣٣٩ص  السابق )٥(
 . ٥٥ص  مجمع الفوائد )٦(
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الضرر فيها، وذلك    مدِ في إباحتها مصالح عظيمة معروفة مجربة النفع في تجارب وع          وجدنا
يب ورضى المأخوذ منه، فإذا تحقق هذا فإن الدين الإسلامي لا يقف حاجزاً             ب الط مع مهارة 

  .  )١(دون المصالح الخالصة أو الراجحة 
 ، بعـد ذكـر قـصة شـعيب          – رحمه االله    –ومنها ما ذكره الشيخ السعدي      

باب كثيرة، قد يعلمون بعضها، وقد      سومنها أن االله يدفع عن المؤمنين بأ       ":وفوائدها، قال 
لا يعلمون شيئاً منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار، كما دفـع االله        
عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسـلام                

بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حـسب            والمسلمين لا بأس    
القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملـوا علـى               

، يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيويـة           )٢(جعل الولاية جمهورية    
ن أقهم الدينية والدنيوية، نعم إن أمكن       حقو لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على      

تكون الدولة للمسلمين، وهم الحكام، فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة             
  .  )٣("التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة

                                                 
 . ٩٧ – ٨٩صمجمع الفوائد :   انظر)١(
  وهي الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب السيادة بطرق معينة، أو هي حكم الشعب للشعب، ولا شـك أن                    )٢(

ديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع حيث إن التشريع المطلق الله            النظم الديمقراطية هذه أحد صور الشرك الح      
٢/١٠٦٦(انظر الموسوعة الميسرة .  وحده .( 

 . ٤٣٧ص  تيسير الكريم الرحمن )٣(
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אא 
א،،،

א 
 

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
 على أربع قواعد مهمة، النهي عن المضارة، والنهي         العامة الجامعة تشتمل هذه القاعدة    

ر، والنهي عن الفرقة، فليس كل اخـتلاف يوجـب          فعن المعاصي التي هي من فروع الك      
 ولـو اختلـف     جتماع واجب حال الاعتصام بكتاب االله وسنة الـنبي          تفرقاً، بل الا  

الاجتهاد، والرابعة النهي عن معاونة أهل الباطل على باطلهم، ومفهوم هذه القاعدة الحث             
سان العام، القولي والعملي، الظاهر والباطن، والحث على الطاعات، التي هي من            حعلى الإ 

ي من مقاصد الإسلام، وتميز المؤمنين، والبعد عـن         شعب الإيمان، والأمر بالجماعة التي ه     
التشبه بالمحادين الله ورسوله من الشياطين، والكافرين، والمبتدعين، ولهذا فالمحرمات تكـون            

لمـؤمنين، ولـو   ابالأعيان كالخمر والأنصاب والأزلام، وللأوصاف مثل ما فيه تفريق بين      
سجد آخر بقربه، فيجب هدمـه إذا       كان ظاهره عملاً صالحاً، مثل بناء مسجد مضارة لم        

اطلع على مقصود أصحابه، ومن المحرمات ما يكون لعارض، مثل التحريم على المـصلي              
  .  )١(والحاج إذا شرع في العبادة ما كان حلالاً لغيره 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

ــال االله   : {  H   G  F  E  D  C  B  Aقــ
O  N  M  L  K     J  IP  Q   U  T   S  RV   Z  Y  X  W  

_   ̂ ]  \  [ z ] فكل وصف من هذه الأوصاف علـة  ]١٠٨ – ١٠٧: التوبة ،
  .  )٢(للمنع من القيام فيه بل وعلة للأمر دمه وتحريقه، حتى صار بعد ذلك مزبلة 

                                                 
 ). ٢/٧٠٢(، وشرح عمدة الأحكام ٣٩٣ص  تيسير الكريم الرحمن )١(
 . ٣٩٢ص  تيسير الكريم الرحمن )٢(
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  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
، )٢(")١( االله، ومن شاق شاق االله عليه      لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره      "منها قاعدة   

ومنها أن كل حالة يحصل ا التفريق بين المؤمنين فإا من المعاصي التي يـتعين تركهـا                 
، )٣(وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل ا جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر ـا              

دة الـتي لم يـشرع لهـا        لاجتماع فهي أفضل من العبـا     اومنها أن كل عبادة شرع لها       
، ومنها أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق، أو يقـال مـن                 )٤(اعلاجتم

، )٥(حديث امتناع ابن جميل من الصدقة      امتنع من واجب أجبر عليه، ولهذا لما أشكل علينا        
  .  )٦(، رجعنا إلى هذه القاعدة !هل أخذت منه قهراً أم لا؟

  
  :  القاعدةتطبيقات: المطلب الرابع

 لأنه مضارة لمـن تقـدم،       ز في المسجد مع التخلف عن التبكير؛      منها النهي عن الحج   
، ومنـها بدعـة      )٧(اء في تخطي الرقاب، وهو تأخر عن أمر االله، وإيذاء لعبـاد االله              ذوإي

المطوفين، فإنه تشويش على الطائفين والمتعبدين، وتقطيع للدعاء، وعدم فهم كثير منـهم             
  .  )٨(اب للخشوع والتضرع والخفية لمعناه، وإذه

                                                 
، وحسنه الألباني في إرواء الغليـل       )٢/٧٦(أبي سعيد، وصححه على شرط مسلم         أخرجه الحاكم من حديث       )١(

)٣/٤١٠ .( 
 ). ١/٥٠(اموعة، الفقه :   انظر)٢(
 . ٣٩٣ص  تيسير الكريم الرحمن )٣(
 ). ١/٤٣٤(  شرح عمدة الأحكام )٤(
، ١٤٦٨"  سـبيل االله   وفي"إلى قولـه    " وفي الرقـاب  : "  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول االله تعالى         )٥(

 مـن حـديث أبي      ٣٩٥، ص ٩٨٣وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها،          . ٢٣٨ص
 . هريرة

 ). ٢/٥٧١(  شرح عمدة الأحكام )٦(
 . ١٣١صاموعة، الفتاوى :   انظر)٧(
 ). ٢/٨١١(شرح عمدة الأحكام :   انظر)٨(
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אאא 
אאאא،،
א 

 
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

، ودفـع شـر     تفيد هذه القاعدة العمل بمقتضى قاعدة اختيار أفـضل المـصلحتين          
المفسدتين، في حق الآخرين، كما ينبغي ذلك في حق النفس، وأن صاحب هـذا الفعـل                

  .  )١(محسن، ولا تثريب عليه ولا ضمان 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
  . ب الملكص عن خرق الخضر سفينة المساكين ليحفظها لهم من غما ذكره االله 

  
  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

منها لو وقع حرق و غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال،                 
أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظاً لمـال الغـير،                  
وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي، جاز ولو                

  .  )٢(من غير إذن 

                                                 
 . ٥٥٨ص  تيسير الكريم الرحمن )١(
 . ٥٥٨صالكريم الرحمن   تيسير )٢(
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אא 
 

  

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
اتفق الفقهاء على هذا الأصل، قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل              
من الفاضل، وقد يعرض للعمل الفاضل من ذلك ما يكون غيره أولى منه، مراعاة للمصالح               

لمفاسد، وينبغي لطالب العلم والداعية والوالي أن يجعل هذه القاعدة نصب           الشرعية، ودفع ا  
لنية الصالحة يدرك العبـد بنيتـه       اعينيه، فإن المصالح الكلية تترك لها المصالح الجزئية، ومع          

العملين جميعاً، هذا بفعله، والآخر بقصده الجازم لولا المانع، فالنية إذا تعذر العمل بلغـت               
سباب التفضيل إما أن تتعلق بالعامل، أو بالعمل نفسه، أو بالمداومة عليه، أو             ، وأ  )١(مبلغه  

  .  )٢(بزمانه، أو بمكانه، أو بآثاره 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فـإن       : " قال  أن رسول االله     عن أبي هريرة    

متفـق  " لنفسه فليطول ما شـاء    فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم         
  .  )٣(عليه

 بالعشاء فخرج عمر فقال     قال أعتم النبي     رضي االله عنهما  وعن عبداالله بن عباس     
لولا أن أشق على    "الصلاة يا رسول االله رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول            

وعن قبيـصة بـن     ،   )٤(متفق عليه   " أمتي أو على الناس لأمرم ذه الصلاة هذه الساعة        

                                                 
 ). ٢/٧٢٩(، وشرح عمدة الأحكام ٧٠ص  الأجوبة النافعة )١(
 ). ٣/١٣٧٥(، وشرح عمدة الأحكام ٣٩ – ٣٥صاموعة، الفتاوى :   انظر)٢(
وصـحيح مـسلم،    . ١١٥، ص ٧٠٣  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء              )٣(

 . ١٩٥، ص٤٦٧ة بتخفيف الصلاة في تمام كتاب الصلاة، باب أمر الأئم
، وصحيح مسلم، كتاب المـساجد      ١٢٤٦ ص ٧٢٣٩  صحيح البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو            )٤(

 . ٢٥٨، ص٦٤٢ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها 
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٩٢ 

يكون عليكم أمراء من بعدي، يؤخرون الصلاة، فهي        : "قال قال رسول االله      )١(وقاص
، فإن الأفضل عدم تأخيرهـا، وأمـر         )٢("لكم، وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة       

  .  )٣(بالصلاة مع هؤلاء الأمراء، لمصلحة الاتفاق 
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
، قال الإمـام    !ة التفضيل بين الركوع والسجود أو طول القيام في الصلاة؟         منها مسأل 

، أي ينبغي أن     )٤("انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله      "أحمد كلاماً جامعاً في هذا وغيره       
ينظر إلى المصالح، فقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، فجنس الصلاة أفـضل               

فضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس         من جنس القراءة، وجنس القراءة أ     
، ومنها أن تأخير العـشاء       )٥(الدعاء، ورب مفضول يصير أفضل لما عرض له من المصالح           

  . )٦(كيرها أفضل إذا اجتمعوا بهو الأفضل، ومراعاة الجماعة مقصد شرعي فيكون ت

                                                 
، وطبقات  )٩/٢٠(ة    قبيصة بن وقاص السلمي، صحابي، سكن البصرة، ليس له إلا هذا الحديث، انظر الإصاب               )١(

 . وفي اموعة، عتبة بن أبي وقاص وهو غلط) ٧/٣٩(ابن سعد 
 . ٧٤، وصححه الألباني ص٤٣٤  سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت )٢(
 . ٥٢ص  اموعة، الفتاوى )٣(
الفتيـا  (، والكتاب النـافع     )٢٢/٣٤٨(،  )٦٠٨ – ٤/٦٠٧(  انظر في هذا المعنى مجموع الفتاوى لابن تيمية           )٤(

 . ٣١للدكتور خالد المزيني ص) المعاصرة
 ). ١/٢٦٣(  شرح عمدة الأحكام )٥(
 ). ١/١٨٦(  السابق )٦(
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  الفصل السادس
ِقواعد في العبادات والقرب
َ ُ

  
  

  : وفيه ثلاثة مباحث
  

אאW،אאאא
אK 

 
אאWK 

 
אאWאאא

،אא
،אK 
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אא 
אאאא 

א 
  

  :معنى القاعدة: المطلب الأول
، تفيد هذه القاعدة حكم الأعمال من العبادات، وأن مبنى العبادات علـى التوقيـف    
 كما سبق أن الأصل في العادات الإباحة والإذن، وذلك أن الدين هو ما جاء به الـنبي                  

في الكتاب والسنة، وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فهو من الدين، وما خالف ذلـك            
، ومن ذلك الوقوف عند حدود االله، وعدم تعديها          )١(هو البدعة، هذا هو الضابط الجامع       

، وتنقسم البدع إلى بدع اعتقاد،       )٢(رض في الوضوء    فثل الزيادة على ال   والزيادة عليها، م  
ويقال لها البدع القولية، كما ذكر في حديث افتراق الأمة، وبدع عملية، وهذا القـسم               
نوعان، إما ابتداع عبادة لم يشرع االله ورسوله جنسها أصلاً، وإما ابتداع على وجه يغـير           

ذن فالبدعة في العبادات إحداث شيء منها لم يدل عليـه           ، إ  )٣(به ما شرعه االله ورسوله      
الوحي الشريف إما جنساً أو نوعاً، والبدعة في العادات تحريم ما أحله االله من التـصرفات                

  .  )٤(العامة 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

: الشورى [ : {©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  } zقال  
من أحدث في أمرنا هذا ما      : "ي االله عنها قالت قال رسول االله        ، وعن عائشة رض   ]٢١

  .  )٥(متفق عليه " ليس منه فهو رد

                                                 
 ). ٤/١٠٧(، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٨  اموعة، الفتاوى )١(
 ). ١/٧٧(  شرح عمدة الأحكام )٢(
 . ]٣٠٨-٢٢/٣٠٦[مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ، وانظر٤٨صفتاوى ، ال)١/٣٨(  اموعة، الفقه )٣(
 ). ١/٣٨(، الفقه ١٢ص  اموعة، الحديث )٤(
وصـحيح  . ٢٦٩٧ح  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مـردود                )٥(

= 
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  :تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
، ومنـها   )١( في المنام إلى مدة معينة بدعة         لمن رأى الرسول     تمنها أن سن السكو   

 اللباس على   من تحريم أنواع    ، ومنها أن   )٢(أن الإمساكية في الصيام قبل طلوع الفجر بدعة         
، أن ذلك    )٣(النساء حال الإحرام وتحديد بعض الألوان، واشتراط حضوره حال الإحرام           

  . بدعة

 
אא 

 
 

  : معنى القاعدة: المطلب الثاني
 المعمولـة علـى غـير إذن         العبادات فسادلهذه القاعدة منطوق ومفهوم، فمنطوقها      

الشارع، ويوضح هذه القاعدة أن التحريم إذا عاد على نفس العبادة، أو على شرط مـن                
شروطها بطلت، بخلاف إذا عاد الفعل المنهي عنه إلى خارج عن ذلك فتصح مع الكراهة،               

  .  )٤(ومفهوم القاعدة أن ما أدي على وفق ما أمر به الشارع أنه مقبول 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
  .  )٥("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "قوله 

  

=                                                      
  .١٧١٨حمسلم، باب نقض الأحكام ورد محدثات الأمور 

 ). ٢/٥٩١(  شرح عمدة الأحكام )١(
 ). ٢/٦٠٢(  السابق )٢(
 ). ٢/٧٥(  السابق )٣(
 ). ١/٧١(، )٣/١٤٢٦(، شرح عمدة الأحكام ١٣  اموعة، الحديث )٤(
  .   سبق تخريجه)٥(
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  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
، )١(منها الصلاة في الثياب المحرمة فتبطل الصلاة، لأن التحريم ورد على شرط العبادة              

ة في المواضـع    ان الإبل والصلاة في المقبرة وإليهـا والـصلا        طومنها الصلاة في الحمام وأع    
، ومنها مسابقة الإمام عمداً مع العلم بالحال والحكـم           )٢(النجسة لورود النهي عن ذلك      

، ومنها الوضوء  )٣(تبطل به الصلاة مطلقاً، سواء سبقه بركن، أو أكثر، وسواء رجع أم لا       
  .   )٤(في الآنية المحرمة، تصح الطهارة مع الإثم، لأنه عاد إلى أمر خارجي 

 
אא 

אאא،א
،אא 

  

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
 ـ      اهذه القاعدة عليها مدار أبو     ادات وواجباـا   ب الفقه المتعلقة ببيان أركـان العب

ومستحباا، وما يتبع ذلك من أحكام، مثل وجوب الإعادة، أو البـدل والكفـارة، أو               
تقديم بعضها على بعض، ومبنى هذه القاعدة على الاستقراء وتتبع النـصوص وتعـرف              
مقاصد الشارع، ويبين ذلك أيضاً قاعدة مضت وهي أن الأصل في الأمر الوجـوب، وفي               

 ارد عن الأمر المقصود به التعبد الاستحباب، وينظـر           فعل النبي    النواهي التحريم، وفي  
في هذا صوارف الأمر عن الوجوب، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيهـا،               
مثل التعبير عن الأمر بالصلاة بالأمر بالركوع والسجود والقراءة يدل على فرضية ذلـك              

العبادة لا تتم إلا بوجود شـروطها وأركاـا         ، و – الركوع والسجود والقراءة     –يعني  
وواجباا، والمبطلات ترجع إلى ترك لازم، أو فعل ممنوع فيها، ومثال ما لا يسقط سهواً               
ولا جهراً ولا عمداً تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة في الصلاة، والوقوف بعرفة في الحـج،               

                                                 
 ). ٣/١٤٢٦(  شرح عمدة الأحكام )١(
 ). ٢/١١١(  اموعة، الفقه )٢(
 ). ٢/١١٩(  السابق )٣(
 ). ١/٧١(  شرح عمدة الأحكام )٤(
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، وترك التكبيرات غـير تكـبيرة       ومثال ما يسقط سهواً ويجبر بسجود ترك التشهد الأول        
في الإحرام، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ومثال المكملات الزيادة على الـذكر الواجـب،              

  .  )١(التسبيح في الصلاة والتلبية في الحج 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
 دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي         عن أبي هريرة  أن رسول االله        

    إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم      "، إلى أن قال     "..ارجع فصل فإنك لم تصل    "فرده، فقال
، حيث لم يعذر فيه بالجهل، بل أمر         )٢(الحديث متفق عليه    " اقرأ ما تيسر معك من القرآن     

نينة، ولهذا أجمـع    أبالإعادة، والقيام بالأركان من قيام وركوع وسجود وجلوس مع الطم         
 ، وفي حديث تـرك الـنبي         )٣(ما في هذا الحديث من الأركان       العلماء على أن جميع     

دليل على وجوب التـشهد      )٤(التشهد الأول نسياناً ثم مضيه في الصلاة وسجوده للسهو          
نيته، فلو كان ركناً لرجع إليه، ولو لم يكن واجباً لما واظب عليه، وسجد للسهو               ركدم  عو

  .  )٥(لما نسيه 
  

  : قاعدةتطبيقات ال: المطلب الثالث
،  )٦(منها عدم إيجاب الأربعين في الجمعة والعيدين، لعدم ورود ما يشترطه أو يوجبه              

ة، وتصح به، ولا يكون الحمد وقراءة آيـة         عومنها اشتراط التعليم والوعظ في خطبة الجم      
  .  )٧(ونحوها شرطاً 

                                                 
 ). ٣٠٤، ١/٢٧٢(، شرح عمدة الأحكام ٥٨موعة، الحديث   ا)١(
، ١٢٣ ص ٧٥٧  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الـصلوات كلـها                 )٢(

 . ١٦٨ ص٣٩٧وصحيح مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
 ). ١/٣٠٤(  شرح عمدة الأحكام )٣(
، وصحيح مسلم كتـاب     ١٣٤ ص ٨٢٩بخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً             صحيح ال   )٤(

 . ، من حديث عبداالله بن بحينة٥٧٠المساجد ومواضع الصلاة 
 ). ١/٣٢٦(  شرح عمدة الأحكام )٥(
 ). ٢/١٢٧(  اموعة، الفقه )٦(
 ). ٢/١٢٨(  السابق )٧(
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  الباب الثاني
  قواعد في الأحكام التكليفية والوضعية

  

W 
  

אאWאאאK 
אאWאאאK 
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  الفصل الأول
  قواعد في الأحكام التكليفية

  

  : وفيه ثلاثة مباحث
  

אאWא
،א

،K 
אאWאאא

אK 
אאW،א

אאK 
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אא 
א،א

، 
 

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
تفيد هذه القاعدة الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعـذور بجهـل أو                

رده في جميع المسائل كما اختاره شـيخ     طنسيان، وهذا التفريق ثابت في السنة، والصواب        
، وتختلط هذه القاعدة بشقها الأول مع قاعدة أن الأحكام لا تلـزم إلا               )١(يره  الإسلام وغ 

بعد بلوغها للمكلف، فعند الشيخ مثلاً أن من صام يوم الشك ليوم كان يصومه تطوعـاً                
د ذلك أنه من رمـضان أن صـومه         عان فهو فرض ثم تبين ب     ضوهو يقول إن كان من رم     

ول الشهر إلا أثناء النهار أمسك من حينه ولا          دخ خبر يأته   صحيح ولا يقضي، بل ومن لم     
، وقد ثبت أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد لم يجز عنه، ولـو كـان                  )٢(قضاء عليه   

  .  )٣(جاهلاً 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
لا يقبـل االله    : " ونسياناً قول الـنبي      لاًمستند عدم براءة الذمة في ترك المأمور جه       

مـن نـسي صـلاة      : "، وقوله    )٤(متفق عليه   " صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ     
، ومستند براءة الذمة في فعـل        )٥(متفق عليه   " فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك       

                                                 
 . ٧٨دكتور خالد المشيقح للقواعد والأصول الجامعة ، وتحقيق ال)١/٥٩(  اموعة، الفقه )١(
 ). ٢/١٣٥(، الفقه ١٦٢  اموعة، الفتاوى )٢(
 ). ١/٤٤١(  شرح عمدة الأحكام )٣(
، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، بـاب       ١١٩٩، ص ٦٩٥٤  صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في الصلاة          )٤(

 . يرة من حديث أبي هر١١٤ ص٢٢٤وجوب الطهارة للصلاة، 
  صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلـك الـصلاة                     )٥(

 ٢٧٩، ص ٦٨٤، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتـة             ٩٩، ص ٥٩٧
 . من حديث أنس 
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من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صـومه           " أو نسياناً قول النبي      لاًالمحظور جه 
  .  )١(متفق عليه " االله وسقاهفإنما أطعمه 

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
منها بطلان صلاة المحدث ناسياً أو جاهلاً ووجوب إعادا، ومنها بطـلان الـصوم              
الواجب بترك النية قبل الشروع فيه، ومنها وجوب الدم لمن ترك واجباً من واجبات الحج،               

 أو نسياناً الصلاة معـه نجاسـة البـدن أو           ومن تطبيقات براءة الذمة بفعل المحظور جهلاً      
   )٢(الثوب، وفعل محظورات الإحرام كتغطية الرأس فلا إعادة في ذلك وتصح العبادة 

 

                                                 
، وصحيح مـسلم،    ٣١٠، ص ١٩٣٣ناسياً،    صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب             )١(

 .  من حديث أنس٤٧١، ص١١٥٥كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
 ). ١/٥٥(، شرح عمدة الأحكام )١/٥٩(  اموعة، الفقه )٢(
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אא 
אאאא 

 

  : معنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ: المطلب الأول
 ح أسباب تفضيل الأعمال على بعض، فالفرض مرج       هذه القاعدة تفيد سبباً من أهم     

 ، ولهـذا فمـن      )١(على النفل؛ في ذاته وفضله وكثرة ثوابه، وهذا أمر معلوم من الشرع             
النوافل ما هو مستقل بنفسه، ومنه تابع للفرائض مكمل لها يثاب العبد عليه ثواب الفرض،               

ا بفعل واجباا وسننها فينبغي     هيلأن الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على وجه أتى ف          
تبته وأجره أجر الواجبـات، لأن      ر ، ولهذا فإن السواك م     )٢(أن يكون الاعتناء ذا أعظم      

منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه، ولكن لما قام المعارض وهو المـشقة               
   . )٣(اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات، وأجره أجر الواجبات 

ولا تعارض بين واجب ومستحب، وإذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفـرض، وإذا             
وقع تردد بين أصلين، نفل متصل بعضه ببعض كالصلاة النافلة والفريضة، فبعضهم يقـدم              
إتمام الأول ثم البدء بالثاني، لقاعدة تحريم إبطال الأعمال، وللتفريق بين الابتداء والاستدامة،             

 ، وبعضهم يقدم قطع     )٤(ف حكماً من الابتداء، والمنع أسهل من الرفع         فإن الاستدامة أخ  
 فوات الركعة الأولى، وهو الصحيح، لأن القليـل مـن           ة خيف دالنفل لإدراك الفرض، عن   

 الشرع بالإذن في    ءالفرض يفضل الكثير من النفل، ولهذا كان الفرض أغلظ من النفل فجا           
أن الأصل في العبادة التي من جـنس واحـد أن           النفل بأشياء لم يأذن ا في الفرض، مع         

   . )٥(فرضها ونفلها مشتركان في الأحكام، وذلك حثاً للعباد على الإكثار من النوافل 

                                                 
F١E   موعة، الفتاوى١١٤ص ا .  
F٢E          صحيح مـسلم، كتـاب      "ة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة صلا    " هذا حسن، ولكنه يشكل عليه حديث ،

  .  من حديث أبي هريرة٤٧٨، ص١١٦٣الصيام، باب فضل صوم المحرم 
F٣E   موعة، الفتاوى )١/٩٩( شرح عمدة الأحكام١١٤ص، ا .  
F٤E  ١٥٣ انظر تفصيل هذه القاعدة تحفة أهل الطلب ص .  
F٥E   موعة، ٤٠ص انظر في تعداد الفروق، الأجوبة النافعةوشرح عمدة ١٢١، ١١٨، ١١٤الفتاوى ، وانظر ا ،

  ). ١/٣٥٧(الأحكام 
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 ، ومنها أن فرض     )١(ومن صيغ القاعدة عند غير الشيخ أن الفرض أفضل من النفل            
 معارضة بـين المبـاح       ، ومنها لا   )٢(يترك بالنافلة، أو بما هو من فروض الكفاية          العين لا 

، ومنها مبنى النفل علـى المـسامحة        )٣(والفرض، ومنها لا يجوز ترك الواجب للاستحباب        
   . )٤(والفرض على الضيق 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
وما تقرب إلي عبدي بـشيء أحـب إليَّ ممـا           : " في الحديث القدسي   قول االله   

إذا أقيمت الصلاة فلا صـلاة إلا       : "وقول النبي    ،   )٥(أخرجه البخاري   " افترضته عليه 
   . )٦(أخرجه مسلم " المكتوبة

  
  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  .  تقديم الصلوات المفروضة على الأعمال من قضاء وإمامة عظمى وغيرهاهامن

                                                 
F١E   وقد نقلها عن ابن السبكي والسيوطي وابن نجيم) ٧/٢٤( موسوعة القواعد الفقهية .  
F٢E   ٢٢٣٨صمن شرح السير لمحمد بن الحسن ) ٧/٢٧( السابق .  
F٣E   ١٦٥٧، ٤١٤ص، عن شرح السير )٨/٩١٥( السابق .  
F٤E   ٣/٦٢(، عن المبسوط )٩/٤٣٥( السابق .(  
F٥E   ،من حديث أبي هريرة١١٢٧، ص٦٥٠٢ صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ، .  
F٦E   ،صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 

  .  من حديث أبي هريرة٢٨٨، ص٧١٠
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אא 
א 

אא 
  

  :معنى القاعدة: المطلب الأول
تفيد هذه القاعدة في مرجحات تقديم العاملين في سائر الأبواب، فالأصل في هذا أن              
الأولى بكل عمل الأقوم بمقاصده، فالأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، وكل ولاية إنما     

لشريعة بتبيين ذلك بـضوابط،     منها، ثم جاءت ا   يستحقها من كان أعظم قياماً بالمقصود       
  .  تقديم اليمين، ومنها)١(ومنها أن الكبير مقدم على من هو أصغر منه 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني
متفـق   "كبر كبر : " ، وقوله    )٢(متفق عليه   "وليؤمكم أكبركم : "قول النبي   

 مـن الآخـر     أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر      : " ، وقوله    )٣(عليه  
   . )٤(متفق عليه " فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما

  
  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

منها تقديم الكبير في الطعام، والشراب، والمشي، والكلام، والسلام؛ فيسلم الصغير           
   . )٥(على الكبير 

                                                 
F١E   موعة، الحديث٢/١٧٨(لفقه ، ا٥٦ ا .(  
F٢E             وصحيح مـسلم،    ١٠٤، ص ٦٣١ صحيح البخاري،كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ،

  .، من حديث مالك بن الحويرث٢٧٢، ص٦٧٤كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة 
F٣E              ١٢٣٩، ص ٧١٩٢  صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه ،

  .  من حديث سهل بن أبي حثمة٧٣٦، ص١٦٦٩وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة 
F٤E              ،وصحيح مسلم، كتاب    ٤٥، ص ٢٤٦ صحيح البخاري، معلقاًن كتاب الوضوء، با دفع السواك إلى الأكبر ،

  . ، من حديث ابن عمر ١٢٩٧، ص٣٠٠٣الزهد، باب مناولة الأكبر، 
F٥E   ١/٦٠٨( فتح الباري .(  
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  الفصل الثاني
  ضعيةقواعد في الأحكام الو

  
  :  خمسة مباحثوفيه

  

אאW،אא
אאא

K 
אאWאאא،א

א،אK 
אאW،א

אK 
אאאW،א

א،K 
אאWאא،K 
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אא 
אא،אא

א 
 

  :معنى القاعدة: المطلب الأول
ك هذه القاعدة تشتمل على ثلاثة أمور، جمع الشارع بـين المتمـاثلات، وكـذل             

 بين المختلفات، وتغير حكم الفرع بتغير وصفه، فالحكم يدور مع علته            التفريقمفهومها،  
وجوداً وعدماً، وهذا هو معنى العدل والميزان الذي أنزله االله، وهو القياس الصحيح، بـه               
تعرف الأحكام، حيث يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه مـا هـو                

ا فقد النص، وجميع ما نص الشارع على حكمه فهـو موافـق              منه، وهو أصل إذ    حأرج
   . )١(للقياس غير مخالف 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

 : {  t  s  r  q  p  o   n  m  l  kقــــال االله 
w  v   u z  ]وقال ]٩٠: النحل ، : {m  l  kn      p    o  

  x  w  v   u  t   s  r    qz  ]٨٢: النساء .[  
  
  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: لمطلب الثالثا

منها أن الشارع إذا نص على معين وحكم عليه بحكم دخل فيه ذلك المعين، وما هو                
مثله لقياس العلة، وما هو أولى منه بطريق الأولوية، والعلة المستنبطة إذا كانت متيقنـة أو                

  متى ثبت الحكم في فرد أو نـوع         ، ومنها أنه   )٢(مفيدة للظن الراجح مثل العلة المنصوصة       

                                                 
F١E   موعة، الفقه٢/٦٦(، الثقافة )٣٤، ١/١٢( ا .(  
F٢E   ٧٣٧، ٢/٧٠٣( شرح عمدة الأحكام .(  
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 ، ومنها قاعدة أن العلل العامـة لا         )١(من الجنس ثبت في جميع الجنس، إلا لفارق شرعي          
يراعى فيها أفراد المسائل النادرة، أو يقال الحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم، أو               

ن تخلفت في بعض الصور     إيقال النادر لا حكم له، أو يقال الأحكام تعلق بعللها العامة، و           
 ، ومنها أن الشيء يلحق بأكثر ما يشاه، ولهذا فالأشياء التي يخـالف فيهـا                )٢(والأفراد  

   . )٣(الطواف الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها، فيدل على عدم اشتراط الطهارة فيه 
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  :  في عموم المسائل الفقهيةتطبيقات القاعدة عند الشيخ: الفرع الأول

مثال الجمع بين المتماثلات إباحة قتل الفواسق الخمس، الغراب والحدأة والعقـرب            
والفأرة والكلب العقور، في الحل والحرم لأا مؤذية، ومثلها الأسد والذئب والنمر والحية،             

و العمرة يتبعها الجبـة      ، ومنها الملابس المحرمة على المحرم بالحج أ        )٤(لأن أبلغ أذية وفسقاً     
 ، ومثال التفريق بين المختلفات التفريق بـين         )٥(والعباءة، لأا مثل المذكورات في المعنى       

الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً وبين الربا، فإن الأول مصلحة للطرفين، والربا مضرة              
   . )٦(لهما 

إنـه مخـالف لقاعـدة أن    رها بحكم لعلة باب النذر ف ئومثال انفراد المسائل عن نظا    
الوسائل لها أحكام المقاصد، فالندر عقده مكروه، وهو الوسيلة، والوفاء به واجب، وهـو          

           للبلاء، وتعرض   المقصود، وسبب انفراد هذا الباب عن القاعدة أمور، منها أن ذلك تعرض 
غير للمعصية، ومنها قدحه في الإخلاص، فالأصل إتيان العبد الطاعات نشطاً مسروراً من             

حاجة إلى النذر الملزم له، ومنها أنه جزم على الفعل من غير تعليقه بالمشيئة، ومنـها أنـه                  
                                                 

F١E   موعة، الفقه٢/٢٣٤( ا .(  
F٢E     والخلاف في حكم الربا بين السيد ومملوكه لا يجر إلى دفع الإجماع في تحـريم                )٤٦٠،  ١٨٣،  ٢/٢( السابق ،

  . ٢٢٠صاموعة، الفتاوى : رالربا، انظ
F٣E   ١/٥٥( شرح عمدة الأحكام  .(  
F٤E   ٢/٧٣٧( السابق .(  
F٥E   ٢/٧٠٣( السابق .(  
F٦E   موعة، الفقه٢/١٥٤( ا .(  
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   . )١(سبب لظن الناس أن في النذر إعانة على فعل المعروف المنذور به وليس كذلك 
ومن ذلك باب العاقلة في قتل الخطأ، مع أصل أن على المتلف ضمان مـا أتلفـه،                 

عن هذا الأصل أمور، منها أن قتل الخطأ يكثر مع عدم التعمـد             وسبب انفراد هذا الباب     
المحض، وهدر الدماء المعصومة ضرر محض، وحمل جميع الدية عليه شاق متعسر، وكـان              
مبنى العاقلة على التناصر، فاستثني هذا، مع ما فيه جبر لأهل القتيل، وقد خفف ذلك على                

م، وتأجيلهم، ومنها حث العاقلة على      العاقلة من وجوه، تعميمهم، وتحميلهم بحسب حاله      
   . )٢(كف شر سفهاءهم 

ومن أمثلة تعليق الحكم بعلته أن ما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح              
   . )٣( العشر، فإن سقي أحياناً ذا وأحياناً ذا وجب فيه ثلاثة أرباع العشر نصف

  : لف فيها المذهبتطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خا: الفرع الثاني
مثال الجمع بين المتماثلات الجمع بين الماء الطهور والطاهر في صحة الوضوء مـا،              

 ، ومنها أن    )٤(هور والنجس هو تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسات         طوالحد الفاصل بين ال   
  ، )٥(التطهر بالاستحالة صحيح معتبر، ولا فرق بين الصور المتفق عليها مع المختلف فيها              

 ، ومنها الجمع في     )٦(م هو الدم    دومنها الحكم على المرأة الحائض بحكمين مختلفين مع أن ال         
استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده، والتفريق بالاستحباب قبله والكراهة بعـده            
منقوض بأمور منها أن الرائحة من المعدة، وأن الرائحة قد لا توجد أبداً، وقد توجد قبـل                 

   . )٧(الزوال 
ق عليه أحكام الخف سواء في باب المسح على         بق خفاً تنط  رومنها اعتبار الخف المخ   

الخفين أو باب الإحرام، وتفريق المذهب بمنع المسح على الأول باعتباره ليس خفاً مطلقاً،              
                                                 

F١E   موعة، الفتاوى٧٩ص ا .  
F٢E   ٧٨ص السابق .  
F٣E   ٢/٥٦٢( شرح عمدة الأحكام .(  
F٤E   موعة، الفقه٢/٩١( ا .(  
F٥E   ٢/١٠٤( السابق .(  
F٦E   ٠٢/١٠٧ السابق .(  
F٧E   ٢/٩٦( السابق .(  
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 ـ      وبمنع لبس المحرم الخف المخرق باعتباره يدخل         اثلات تحت مطلق الخف هذا تفريق بين تم
 ، ومنـها    )١(دهما، ولا سيما أن المسح باب سهولة ورخـصة          حزمة لأ رخص اللا لومنع ل 

قولهم إن قال إن كان غداً من رمضان فهو فرض لم يضره إن كان في آخره لأنه بنى على                   
 ، ومنها التفريـق بـين       )٢(تفريق بين متماثلات، بل يجوز في الحالين        .. أصل بخلاف أوله  

   . )٣( مع أنه لا فرق بينهما الرضاع الثائب عن حمل أو وطء وبين غيره،
ومثال التفريق بين المختلفات التفريق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة، فالصواب            

 قيل ، ومثال تع   )٤(اشتراط تقدم الطهارة في المسح على الخفين دون الجبيرة للفروق الكثيرة            
لم المسافر أنه قدم في     الأمر بعلته، مسألة سفر الصائم في يومه هل يجوز له الفطر؟، وإذا ع            

   . )٥(يومه هل يجوز له ذلك؟، الصحيح أن لهما الفطر في السفر مطلقاً 

                                                 
F١E   ٢/٩٨( السابق .(  
F٢E   ٢/١٣٧( السابق .(  
F٣E   ٣/١١٥٥( شرح عمدة الأحكام .(  
F٤E   موعة، الفقه٢/٩٩( ا .(  
F٥E   ٢/٥٦٢( شرح عمدة الأحكام .(  
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אא 
אאא 

אאא 
 

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
 ومفهوم، فمنطوقها إبقاء إطلاق الكتـاب والـسنة علـى           هذه القاعدة لها منطوق   

إطلاقه، ومن قيده واشترط شروطاً فعليه الدليل، ومفهومها أنه يجب تقييد اللفظ بملحقاته             
من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود، ومما يلحق ذا ما يذكره العلماء أنـه                  

 الحكم المطلق فهذا صحيح بحـسب دلالـة         قيد غير مراد، فإن أريد أنه غير مراد به تقييد         
السياق على ذلك، وربما سمي هذا قيداً ملازماً، فائدته تبيين الحكمة والعلة، وإن أريد أنـه     

   . )١(لم يرد به فائدة وتنبيه من االله لعباده فهذا غير صحيح 
  

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ©   : { ̈ §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  «  ªقال االله   
µ   ́ ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬ z ]وقال النبي ]١٥٢: المائدة ،" :  دعوني مـا

أنبيائهم، فإذا يتكم   تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على           
    .)٢(متفق عليه " ر فائتوا منه ما استطعتمأمعن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم ب

  
  : ات القاعدةتطبيق: المطلب الثالث

منها أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفراً وسـواء              
تحقق سببها، ولا أثر للنيـة في       برخصة  ال، وتبعاً لهذا فيكون حصول      )٣(كان يومين أو أقل   

                                                 
  ). ١/٦٠(لفقه ، ا)٨/٧٨( انظر تفصيل هذا، اموعة، التفسير   )١(
  .  سبق تخريجه  )٢(
   ].١١٤-٢٤/١٠٥[مجموع فتاوى شيخ الإسلام : انظر تفصيل ذلك في    )٣(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
١١١ 

 ، ومنها مسألة توسـيع المـسعى،        )١(فلا يشترط ابتداء نية القصر مع أول الصلاة         ذلك،  
أذرع معينة، بل كل ما كان بين الصفا والمروة فإنه داخل في المـسعى،              فالمسعى لا يحد ب   

 وأصحابه ومن بعـدهم،     كما هو ظاهر الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر فعل الرسول           
وقد دعي الشيخ السعدي لاجتماع العلماء في الحج للبحث في هذه المسألة، وذكر الشيخ              

من حال الشيخ محمـد    قال الشيخ ويظهر   هذا وأن أكثر من في الس على عدم التوسعة،        
   . )٢(بن إبراهيم أن يعمل على قول هؤلاء لأنه لا يحب التشويش واعتراض أحد 

ومنها جواز الصلاة خلف الإمام إذا أمكن متابعته، وعدم صحة القـول باشـتراط              
  ، ومنها صفة المـسح في آيـة        )٣(الرؤية، واشتراط عدم الطريق والممر الحائل ونحو ذلك         

، فدلت على أنه يكفي المسح      ]٦: ئدةلماا [O      N  Mz  } الوضوء  
كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة، أو خشبة، أو نحوهما، لأن االله أطلق المـسح ولم                 

 ، ومنها أن اليدين في التيمم يمسحان إلى الكوعين          )٤(إطلاقه  يقيده بصفة، فدل ذلك على      
ن عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى          دييفقط، لا إلى المرافق، لأن ال     

 لهذه القاعدة فيجوز الجماع قبل       ، وتبعاً  )٥(الذراعين لقيده االله بذلك كما قيده في الوضوء         

 x   w  v  u    t  s z}  أطلق ذلك  الإطعام في كفارة الطهار، لأن االله 
  ]. ٤: اادلة[

                                                 
F١E   موعة، الفقه١٢٦ – ٢/١٢٥( ا .(  
F٢E   ٢٨٥ص الأجوبة النافعة .  
F٣E   موعة، الفتاوى١٢٥ص ا .  
F٤E   ٢٣٢ص تيسير الكريم الرحمن .  
F٥E   ٣٦٨ص الأجوبة النافعة.   
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אא 
،א 

א 
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم والآخذ مـال                 
علم بذلك أم لم يعلم، فلا يشترط في الضمان علم الآخذ           مضمون مطلقاً،   غيره بغير إذن،    

 له، بل من أخذ مالاً ظناً أنه له فاتضح أنه لغيره فإنه ضامن لـذلك علـى أي             بعدم الإذن 
لة المال والعقار، والأمين من كان المال بيده برضى ربه، او           غحال يكون، ويضمن كذلك     

ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع، والوكيل، والأجير، والمرن، والـشريك، والمـضارب،            
 ويدخل المستعير على الصحيح، ونحـوهم، فـالتلف في          والوصي، والولي، وناظر الوقف،   

وا بترك ما يجب عليهم من الحفظ، أو تعدوا بـأن           طأيديهم كالتلف في يد المالك، فإن فر      
فعلوا ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات ضمنوا، لأم ذا ظلمـوا، والغاصـب               

تلاف بغير حـق، أو فعـل       الضمان ثلاثة، الغصب، أو مباشرة الإ     ضامن مطلقاً، وأسباب    
 ، هذا في دعوى التلف، أما دعوى الرد فالأمناء ثلاثة، الأول من            )١(سبب يحصل به التلف     
 فقط فقوله مقبول، الثاني من قبض المال لمصلحة نفـسه فقـط،             هقبض المال لمنفعة مالك   

 الثالث من قبض المال لمـصلحة مـشتركة         ،كالمرن فقوله في الرد غير مقبول، ويضمن      
   . )٢(ينهما، فالأشهر عدم قبول قوله وتضمينه ب

  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

من : " ، وقال النبي     )٣(]٩١: التوبة[  : {w  v  u  t  s zقال  
   )٥( . )٤("تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن

                                                 
  ). ١/٤٨( اموعة، الفقه   )١(
  . ٣٩ص تحفة أهل الطلب   )٢(
  . ٣٨٧  ص تيسير الكريم الرحمن  )٣(
، من حديث عمرو بن شعيب عن       ٤٥٨٦ سنن أبي داود، كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت               )٤(

  . ٦٣٥، وانظر السلسلة الصحيحة ٦٨٧أبيه عن جده، وحسنه الألباني ص
  . ١١٠، ٩٠صاموعة، الحديث : ظر ان  )٥(
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١١٣ 

  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
 ، ومنـها    )١(من أخذ مال مجنون ليحفظه فتلف       منها أن المحسن لا ينبغي تضمينه، ك      

أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وضمان الإتلافات يجب على المكلفـين             
 ، لأ، الضمان ليس من باب العقوبة، ولكن من بـاب رد             )٢(وغيرهم، بخلاف الواجبات    

ضمن المتقومات بقيمتها،   الحق لأهله، ومنها أن المتلفات يرد مثلها، فإن تعذر فقيمتها، وت          
واستثنيت مسألة ضمان اللبن في الشاة المصراة بأن يرد صاع تمر ولم يرد مثل اللبن لعلـل                 

 ، وضابط المثلي في المذهب المكيل والموزون، وعلى الصحيح هو كل شيء لـه               )٣(أخرى  
مثيل ونظير وشبيه أو مقارب، ويدل على عموم هذا في سائر باب الإتلاف ما جـاء في                 

   . )٤("إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام"الحديث 
والواجب في الغصب رد العين المغصوبة، فإن تعذر فمثلها، فإن تعذر فقيمتها، فإن             
وجدت العين بعد ذلك فإنه يردها ويرجع بما دفع بدلها، لأن البدل يقوم مقام المبدل عند                

 ، ومنـها أن     )٥( فهو الواجب    التعذر واستمرار التعذر، أما مع القدرة على أداء ما غصبه         
أهل الولايات إذا أخطأوا في تصرفام وأعمالهم فالضمان ليس علـيهم إذا لم يتعـدوا أو                

   . )٦(يفرطوا بل على تلك الجهات 
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
منها أن جنايات البهائم هدر، إلا إذا نسب صاحبها إلى تفريط أو تعدٍ، ومنـها أن                

                                                 
  . ٣٨٧ص، وتيسير الكريم الرحمن )٣٠٩ – ٢٩٢( اموعة، الفتاوى   )١(
  ). ٤٧، ١/١٤( اموعة، الفقه   )٢(
  ). ٢/٨٥٠(، وشرح عمدة الأحكام )١/٥٣( السابق   )٣(
، ٥٤، وضعفه الألبـاني ص ٣٥٦٨ سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله، واللفظ له        )٤(

، باب فيما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال             وسنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول االله        
، وأصل الحديث في صحيح البخاري،      ٣٢٠، وقال هذا حديث صحيح، وصححه الألباني ص       ١٣٥٩الكاسر  

  .  من حديث أنس بن مالك٢٤٨١كتاب المظالم والغصب باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره 
  . ٣٠٨ص اموعة، الفتاوى   )٥(
  . ٣١٢ص السابق   )٦(
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ر في ملك الإنسان مأذون فيه، ولا يضمن تبعة ذلك، وأن حفر البئـر في ملـك                 حفر البئ 
الغير، أو في الطريق المسلوك مضمون، لأنه ظالم متعدٍ، ومنها أن من دفع صائلاً عليه بمـا                 
يكف شره لا يضمن، وكذا من دفع صائلاً على غيره بما يكف شره حتى لو قتله، قيل إنه                  

 لكونه مأموراً، بل يجب عليه الدفاع عن الغير، ومنـها           يضمن، والصحيح أنه لا يضمن،    
صوصاً إذا كان اللبن يضرها، فحلبها وإن لم يكن مأذوناً به نطقاً فمأذون             خجلب الضالة،   

ائطه المائل إلى غير ملكه فسقط وأتلـف فإنـه          حبه عرفاً، فلا يضمن، ومنها أن من ترك         
   . )١(دوان يضمن، لأن إبقاءه مع القدرة على إزالته تعدٍ وع

                                                 
  . ٣١٢ص، ٣١١ص، ٢٩٢ص السابق   )١(
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אאא 
،א 

א، 
 

  : معنى القاعدة: المطلب الأول
هذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل، ومعرفة عللها وحكمها، فتترتـب            

ء، ومنهم ابن القيم، حيث ذكـر       آثارها عليها بحسب ذلك، وهذه القاعدة ذكرها العلما       
دليلاً لها من تبعض أحكام النسب، قال وهو من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصـاف الـتي                

ليه، ومن تأمل الشريعة أطلعته مـن       عتترتب عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كل وصف        
   . )١(ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

 في  )٢( عائشة رضي االله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعـة                عن
غلام، فقال سعد يا رسول االله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظـر                   
على شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول االله، ولد على فراش أبي من وليدتـه،                  

هو لك يا عبد بن زمعة، الولد       "ى شبهاً بيناً بعتبه، فقال       إلى شبهه، فرأ   فنظر رسول االله    
 ، وهذا   )٣(، فلم تره سودة قط، متفق عليه        "للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة      

يدل على تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغـيره، ولا يكـون               
   .)٤(ضة الشبه للفراش أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعار

                                                 
  ). ٢/٢٦٨(، الثقافة )١/٦٢( اموعة، الفقه   )١(
، قال ابن عبدالبر كان من سادات الـصحابة،          هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي، أخو سودة زوج النبي               )٢(

  ). ٦/٦٠٦( الإصابة :انظر
وصحيح مسلم، كتاب الرضاع،    . ٣٣٠، ص ٢٠٥٣هات  ب صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المش         )٣(

  . ٦٢٠ ص١٤٥٧باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات، 
  ). ٢/٢٦٨( اموعة، الثقافة   )٤(
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  : تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
منها تبعض أحكام الولد في التبعية، فيتبع أباه في النسب، ويتبع أمـه في الحريـة أو                 

الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتولد            الرق، ويتبع في  
يم الأكل، ومنها مسائل تفريق الصفقة، إذا جمـع         من الحمار والفرس، ويتبع الحمار في تحر      

العقد بين مباح ومحرم، وبين ما يملكه وما لا يملكه، صح في المباح الذي يملكه فقط، ومنها                 
ام نصاب الـشهادة في     مباب الشهادات في مسائل، إذا شهد رجل وامرأتان ثبت المال لت          

ين، ومنها شهادة الأصول والفروع،    الأموال، دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجل         
لا تقبل لهم، وتقبل عليهم؛ لانتفاء التهمة، وعكسه شهادة الأعداء، لا تقبل عليه، وتقبـل           

   . )١(، حتى يقر مرة أخرى عله، ومنها أن الإقرار بالصدقة مرة يثبت به المال، دون القط

                                                 
  ). ١/٦٢( اموعة، الفقه   )١(
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אא 
،אא 

 
  : معنى القاعدة: المطلب الأول

جاءت الشريعة بأبدال تخيير بين عدة أشياء، فأيها فعل المكلف أجزأ عنـه، فهـذه               
أبدال تخيير، مثل الأضاحي والهدي، يخير بين شاة أو سبع بقرة، أو سبع بدنة، ومثل كفارة             

 Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  Ä  Ã  Â } قتل صيد الحرم    
  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  Ç  Æ  Åz] وجاءت الـشريعة    ]٩٥: المائدة ،

يب، لا يصار إلى البدل فيها إلا بعد تعذر المبدل عنه، مثل كفارة الظهار رقبـة                تبأبدال تر 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فالأصل في أبدال               

كل واحد يجزئ عن الآخر، ويأخذ أحكامه، وفي أبدال الترتيب كـذلك إذا             التخيير أن   
   . )١(تعذر الأول 

  
  : مستند القاعدة: المطلب الثاني

أقام االله طهارة التيمم مقام      إقامة الشارع البدل حكم المبدل مطلقاً، ففي آية الضوء        
 وهذا يقتضي أن حكم   التضرر باستعماله،  أوطهارة الماء عند وجود الشرط، وهو فقد الماء         
 ، ولهذا قال الإمام أحمد القياس أن التيمم         )٢(طهارة التيمم حكم طهارة الماء من كل وجه         

كالماء، فإن قيل إا طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، قيل هذا مسلم من جهة عدم  
م المباح، وأما   لى المحرم حتى يعد   إل  دالعدول إلى التيمم حتى يتعذر استعمال الماء، كما لا يع         

كونه يدل على اشتراط دخول وقت الصلاة التي يتيمم لأجلها وتوابع ذلك من الاقتصار              
   . )٣(على الواجب فلا دليل لهم على ذلك 

                                                 
  . ٢٠٧صالأجوبة النافعة :  انظر  )١(
  . ١٢٣ص فتح الرحيم العلام   )٢(
  ). ٢/١٠٢(اموعة، الفقه :  انظر  )٣(



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي
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  : القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
نـها  م ، و  )١(منها أن البدل له حكم المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل               

   . )٢(ن حكم التيمم حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر أ
  

  : تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  : تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفروع الأول

منها أن أبدال التخيير في الأضحية في يمة الأنعام بين الشاة وسبع البدنـة وسـبع                
ها يقوم مقام الآخر، فكما تجوز الأضحية بالشاة عن مجموعة في باب      أي بدل من   نالبقرة، أ 

الإهداء والثواب، ولا تجوز إلا عن واحد في باب الإجزاء، فكذلك سبع البدنـة، وسـبع         
  . )٤( ، ومنها أن إبدال الأضحية، أو الهدي، أو الوقف، بغيره يأخذ أحكامه)٣(البقرة 

  : يخ التي خالف فيها المذهبتطبيقات القاعدة عند الش: الفرع الثاني
في المذهب أن التيمم مبيح للصلاة، لا رافع للحدث، وعلى هذا فلا تيمم إلا بعـد                
دخول الوقت ويبطل بخروجه، وإذا تيمم لنفل لم يستبح به الفرض، والصحيح أنه مثـل               

   . )٥(طهارة الماء، وأنه رافع للحدث 

                                                 
  ). ١/٦٠( اموعة، الفقه   )١(
  . ٦٠ص اموعة، الحديث   )٢(
  . ٢٠٧ص، الأجوبة النافعة )٢/٣٠٦( اموعة، الفقه   )٣(
  ). ١/٦٠( اموعة، الفقه   )٤(
  ). ٢/١٠١( السابق   )٥(
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١١٩ 

  الباب الثالث
  قواعد في الحقوق والمعاملات

  

  : يه خمسة فصولوف
  

אאWאאאא
אK 

אאWאאא
אK 

אאWא
،אK 

אאאW،
אאK 

אאW،אא
אאא

אK 
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١٢٠ 

אא 
אאאאא 

 

אאWאW 
تفيد هذه القاعدة أن من صدق في معاملته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة مـن                

 ـ       ، وقـد  لالأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص، أن معاملته نافعة في العاجل والآج
قـود عليـه مـن      سلم صاحبها من الإثم، ومن كذب وكتم العيوب والنقص وما في المع           

الصفات فقد خسر ووقع في الضرر في العاجل والآجل، ذلك أن كل عمـل تكـره أن                 
يعاملك فيه أخوك المسلم، أو غيره، ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش،               
وفي هذه القاعدة ربط بين العقيدة والأخلاق والأحكام، وهي أصول مقترنة لا تنفصل عن              

   . )١(لك لمن استقرأ الكتاب والسنة بعض، كما يظهر ذ

אאWאW 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقـا،      : " قال قال رسول االله       )٢(عن حكيم بن حزام     

  . )٣(متفق عليه" فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
  

אאWאW 
لـنجش،  ا الموازين والمكاييل والـذرع، و     بخس، وتحريم الغش، و   سمنها تحريم التدلي  

حظر الغرر والميسر في المعاوضات والمغالبات، مثل أن يقول لـك ربـع إحـدى               ومنها  
 ، ومنها أن نفح القصاب للذبيحة محرم، لأنه إيهام أن اللحكم المنفوخ كلـه               )٤(السفرتين  

   . )٥(لحم، وهو كذب وكتمان 

                                                 
  .  ٦٠٦٦ح، وصحيح البخاري ١٧٧، وتيسير الكريم الرحمن ٨٢الحديث، اموعة، :  انظر  )١(
 سنة في الإسـلام، وكـان   ٦٠ سنة في الجاهلية و٦٠ هو حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، صحابي عاش             )٢(

 ـ         صديق النبي    ات سـنة   قبل المبعث، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، ولكنه تأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة، م
، وسـير  )٢/٦٠٥(الإصابة :  سنة في الإسلام، انظر    ٥٢ وهذا يدل على أنه عاش       ما ذكر البخاري،  هـ ك ٦٠

  ). ٣/٤٤(أعلام النبلاء 
وصحيح مسلم، . ٣٣٤، ص٢٠٧٩ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان، ولم يكتما ونصحا         )٣(

  . ٦٦٥، ص١٥٣٢كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان 
  . ٨٢ص اموعة، الحديث   )٤(
  . ٢٠٨ص اموعة، الفتاوى   )٥(
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١٢١ 

אא 
אאא 

א 
  

  : معنى القاعدة: المبحث الأول
إذا ثبتت الحقوق والخيارات فالأصل بقاؤها حتى يوجد من صاحب الحق ما يـدل              

 على أن ما    ةعلى إسقاطها، سواء بالقول، أو بالفعل الدال على الرضا، وهذه القاعدة مبني           
  . ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

  

אאWאW 
كل ما فيه إثبات للحقوق، فالأصل بقاؤها، ولا يتحول عنها إلا بدليل، وعن ابـن               

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا          : " قال  عن رسول االله     عمر  
 الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجـب            وكانا جميعاً أو يخير أحدهما    

، متفـق   "البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجـب البيـع               
  . )١(عليه

  

 
אאWאW 

منها حق الشفعة، لا يسقط إلا بإسقاط صاحبها، لكنه يمنع من الإضرار بالمـشتري              
  ، والآخـر   )٢("الشفعة كحل العقـال   "لة، وأما اشتراط المبادرة ا، وذِكْر حديث        بالمطاو

                                                 
، ٣٣٩، ص ٢١١٢ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقـد وجـب                   )١(

  . ٦٦٤، ص١٥٣١وصحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار الس للمتابيعين 
، وقال ابن حجر والألباني ضـعيف       ٤٢٦، ص ٢٥٠٠لب الشفعة،    أخرجه ابن ماجه، كتاب الشفعة، باب ط         )٢(

، والسلـسلة    )(٥/٣٧٩ن وإرواء الغليـل     )٣/١٣٧(تلخيص الحبير   : جداً، وقال ابن حبان لا أصل له، انظر       
  ). ٤٨٠٣(الضعيفة 
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١٢٢ 

 ، فإما لم يثبتا فلا يحتج ما في مسألة استقلالية باتفاق أهل العلم،              )١("الشفعة لمن واثبها  "
     ، أنه أثبت الشفعة للـشريك، ولا سـيما عنـد           فضلاً عن خلاف ما صح عن النبي        

عة، وأا لإزالة الضرر عن الجار والشريك، وأن الشفيع يحتاج للتأمـل            تدبر حكمة الشف  
والبحث عن حال المشتري، وعن قدرته على الشراء، فلهذا يحدد ما يحصل به مقـصوده               

   . )٢(عرفاً 

                                                 
، انظـر   ١٤٤٠٦،  )٨/٨٣( هذا مذكور بلا إسناد، وإنما جاء من قول شريح كما في مصنف عبـدالرزاق                  )١(

  ). ٣/١٣٧( الحبير تلخيص
  . ١٦١ص، الفتاوى )٢/٣١٣(اموعة، الفقه :  انظر  )٢(
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١٢٣ 

אא 
אא 

 
אאWאW 

 العوض من   خذلغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات، والمغالبات بالنسبة إلى أ         ا
الطرفين ثلاثة أقسام، قسم يجوز بلا عوض، ومع العوض يحرم، وهذا هو الأصل والأغلب،              

 عن واجب، أو أدخلـت في       توقسم لا يجوز مطلقاً، كالشطرنج والنرد، وكل مغالبة أله        
سواء أكان بعوض أم لا، وهو المسابقة بين الـسهام والإبـل            محرم، وقسم يجوز مطلقاً،     

والخيل، وتحريم العوض في القسم الأول لأنه من الميسر والقمار، واستثني منه مـا ورد في                
القسم الثالث، لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من            

   . )١(مضرا 
  

אאWאW 
 : {  L  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  Aقال االله   

  O  N  Mz] وقال النبي    ]٩٠: المائدة ،" :         لا سبق إلا في خف أو حافر أو
   .)٢("نصل

  

אאWאW 
 ـ الخف والحـافر وال    قِبعدا س  -منها أن المسابقة على عوض من الطرفين          -صلن

مسابقة الأقدام، والسفن، والمزاريق، والمصارعة لمعرفة الأقوى، فكل ذلك محرم          محرمة، نحو   
   . )٣(إن كان على عوض منهما، ويجوز مع عدم العوض 

                                                 
  . ٢٥٧ص، وتيسير الكريم الرحمن )٢/٥١٧(و) ١/٥٤( اموعة، الفقه   )١(
  . ٣٩١، من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني ص٢٥٧٤ سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السبق   )٢(
  ). ٢/٥١٧( اموعة، الفقه   )٣(
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אאא 
 

אא 
 

אאWאW 
 صحة العقود، وإذا حدث عقد على عين فيها عقد سـابق،            – كما سبق    –الأصل  

فإما أن يتنافى العقدان، فالعقد الطارئ باطل، وإما ألا يتنافى فيصح كلا العقدين، ويجري              
 ، وللمسألة صور، أحدها أن يجمع بين ما يجـوز           )١(لكل عقد ما يترتب عليه من أحكام        

، أو تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز         العقد عليه، وبين ما لا يجوز بالكلية، إما مطلقاً        
العقد عليه بانفراده، ولا يبطل في الباقي، في الأشهر، وعليه فللمشتري الخيار إذا لم يكـن                

اً الأرش إذا أمسك بالقسط فيما يـنقص بـالتفريق،          ضعالماً لتبعيض الصفقة عليه، وله أي     
 ون التحريم في بعض أفراد الـصفقة      كالعبد الواحد والثوب الواحد، والصورة الثانية أن يك       

ناشئاً من الجمع بينه وبين الآخر، وله حالتان إما أن يمتاز بعض الأفراد بمزية أم لا، فـإن                  
امتاز نحو اجتماع عقد نكاح لأم وبنتها فهل يصح في البنت لصحة ورود عقدها علـى                

يـة ألا يمتـاز     عقد الأم من غير عكس، وجهان، والمذهب بطلان النكاحين، والحالة الثان          
بعضها، عن بعض بمزية، نحو عقد النكاح على خمس نسوة، أو أختين، فهل يختار إحداهما               

روايتان، والمذهب البطلان، والصورة الثالثة، أن يجمعا في صفقة شـيئين           أم يبطل الجميع،    
يصح العقد فيهما، ثم بطل العقد في إحداهما قبل استقراره، فإنه يخـتص بـالبطلان دون                

   . )٢( الآخر
  
  
  

                                                 
  ). ١/٢٦٠( وقواعد ابن رجب ، مختصرا٢٩ًصتحفة أهل الطلب :  انظر  )١(
  . ٢٢٢ص تحفة أهل الطلب   )٢(
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אאWאW 
، فالأصل صـحة    ]١: المائدة [ : {~  }  |  {  z zقال االله   

 ، والنـهي يقتـضي   )١(، أخرجه أبـو داود  " سلف وبيع  لا يحل : "وقال النبي   العقود،  
ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله، ما كان مـن             : "الفساد، وقال   
كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحـق، وشـرط االله               شرط ليس في    

    .)٢("أوثق
  

אאWאW 
منها صحة بيع العين المؤجرة، وتكون الأجرة للبائع مطلقاً، قبل البيع وبعده، لأنـه              

 ـ              شترط ملك الأجرة بالعقد، لأن ملك الأجرة بالعقد وليس هناك مزيل لتملكـه، ولم ي
 ، ومنها   )٣(المشتري على البائع من الأجرة شيئاً، وإنما له الفسخ إذا لم يعلم أا مستأجرة               

أن اجتماع البيع والقرض محرم، لمنافاة العقدين لبعض، فاجتماع القرض والبيع وسيلة قريبة             
   . )٤(على الربا المحض، فهو محرم 

                                                 
 ٥٣٢ من حـديث أبي هريـرة ص       ٣٥٠٤ سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده،                )١(

  . وقال الألباني حسن صحيح
 مـن حـديث     ٣٤٦، ص ٢١٦٨ اشترط في البيع شروطاً لا تحل         صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا        )٢(

  . عائشة رضي االله عنها
  . ٣٠١ص اموعة، الفتاوى   )٣(
  ). ٢/٥١٧(اموعة، الفقه :  انظر  )٤(
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אא 
אא 

אאאא 
 

אאWאW 
تبين القاعدة الفرق بين العقود التي تبين فسادها، والعقود التي فسخت بسبب شرعي        
كخيار أو إقالة، والفرق يكون في ترتب أحكامها عليها، فالأولى بطل ما بني عليها، لأنه               

صرف في شيء لا يملكه شرعاً، بل لا يزال باقياً على ملك البائع، فتكـون تـصرفات                 ت
المشتري ذا العقد الفاسد تصرفات في ملك الغير، وتكون يده معتدية، تضمن الـنقص              

ف، وعليه الأجرة مدة بقاء العين في يده، أما العقد الذي فـسخ فـسخاً اختياريـاً                 لوالت
 مع وجود خيار الشرط لا      المبيعةلم بأن التصرف في العين      فالتصرفات فيه صحيحة، مع الع    

يجوز، لأن للبائع حقاً قد طالب به طلباً صريحاً أو إماء، وإن قلنا إن الملك للمشتري، فإذا                 
وقع التصرف ثم تمت الإقالة أو الرجوع إلى الخيار فإما يتراجعان البيع، ويضمنان المثلـي               

   . )١(لمذهب، وقرره الشيخ في بعض كتبه بمثله والمتقوم بقيمته، هذا هو ا
  رواية في المقبوص بعقد فاسد أن التصرفات نافذة، كالطلاق         )٢(وخرج أبو الخطاب    

في العقد الفاسد ينفذ، وعند الشيخ تقي الدين يملكه بذلك القبض ويترتـب عليـه مـن                 
 عليـه،   التفريعات السابقة ما يترتب على المملوك، فتكون زيادته له، ونقـصه وضـمانه            

وتصرفاته نافذة، فالعقد فاسد، وهما آثمان على ذلك، ولكن الرضا حاصل، فالملـك قـد               
حصل للمشتري برضى البائع، وقد قطع علقه عنه، ونقله نقلاً تاماً للمشتري، والطريـق              
الذي حصل به التمليك حرام، فنعمل الأمرين، نحرمه، ونؤثمهما على نفس العقد الـذي              

التصرفات بعد ذلك، ونقر ملكه للمشتري، وهذا القول أرجـح،          حرمه الشارع، وننفذ    
                                                 

  . ١٣، الحديث )١/٧٧(اموعة، الفقه :  انظر  )١(
هـ، ٤٣٢ في عصره، ولد في بغداد سنة         هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب، إمام الحنابلة             )٢(

هـ، الأعلام  ٥١٠من كتبه التمهيد في أصول الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، ورؤوس المسائل، توفي سنة               
)٥/٢٩١ .(  
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ويوضحه أيضاً أن ترجيعه وترجيع التصرفات بعد المدة الطويلة في غاية المشقة والصعوبة،             
وربما تعذر ذلك بالكلية، فكيف تسلسل إبطال التصرفات الكثيرة، وفي ذلك من الحرج ما              

 ـعمل الرضى فنجر  ن تنفيه الشريعة، وأيضاً الحكم يدور مع علته،       ه مجـرى الـصحيح،     ي
ونمنعهما من سلوك الطريق المحرم، ولهذا إذا أمكن المتعاقدين ترجيع المقبوض بعقد فاسـد،             

  . والرجوع إلى الصحة وجب ذلك
إذن المقبوض بعقد فاسد باطل عند المذهب، ويبطل جميع ما انبنى عليه، وعند الشيخ              

إن كان حراماً، وأعمل الشيخ السعدي القولين       تقي الدين أن الملك يحصل ذا القبض، و       
، وإلا كان تملكاً صحيحاً، دفعاً      إزالته هي الواجبة   تعقد الفاسد الذي يمكن إزالته كان     لفا

   . )١(للحرج 
  

אאWאW 
 ، ولأن العقد الثاني     )٢(متفق عليه   " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد       : "قال  
حيح معتبر شرعاً، فيترتب آثاره عليه، وجاءت الشريعة بجواز الإقالة والخيـار            تصرف ص 

  . ونحوها
  

אאWאW 
من تطبيقات القسم الأول إذا اشترى شيئاً ، أو استأجره، أو ابه، ثم تصرف فيـه،                

المعقود عليـه،   وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاً، لفقدان شرط، كملك العين، أو حل             
فإن التصرف الأخير باطل، ومن تطبيقات القسم الثاني إذا تم عقد صحيح مـن بيـع، أو                 
إجارة، أو هبة، وتصرف فيه الثاني بعقد آخر، ثم استقاله الأول وأحب إقالته، أو وجـد                
خيار كخيار الشرط، فإما يتراجعان، إما بـالعين أو الـضمان، والتـصرف الأخـير               

  .)٣(صحيح

                                                 
  . ٢١٨ص، اموعة، الفتاوى ٥٣ص، وتحفة أهل الطلب )١٨١ – ١٧٩(الأجوبة النافعة :  انظر  )١(
  .  سبق تخريجه  )٢(
  ). ١/٧٧(اموعة، الفقه : نظر ا  )٣(
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  ةـــــــالخاتم

  

  :وفيها

אK 
 

אK 
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، على ما من به من هذا البحث الذي أفـدت                
  : منه كثيراً، ونخرج من هذا البحث بنتائج كثيرة، من أهمها

  .أن القاعدة تدل في اللغة على معنى الاستقرار والثبات والتمكن
  .ية كلية يتعرف منها أحكام جزئيااوفي الاصطلاح هي قض

ويترتب على هذا صحة القول بحجية القاعدة بشرطه وتعريف القواعـد الفقهيـة             
  .المختار أنه قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياا

  .والضبط لغة من الحفظ بالحزم، مع القوة والشدة
 إلى أنه أيسر الطرق لمعرفة الفقه        وجوه كثيرة مردها   منوتطهر أهمية القواعد الفقهية     

  .والشريعة
وجود القواعد الفقهية مع وجود الشريعة، شأنه مثل علم النحو وأصـول الفقـه،              
يعمل به وإن لم يظهر كعلم مستقل، وأصول كتب الفن ظهرت في القرن السابع الهجري               

 نجيم، وقواعد ابن    الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ثم السيوطي، ثم ابن       تقريباً، ومنها كتاب    
  .رجب

عصر الشيخ السعدي مليء بالتغيرات السياسية والاستعمارية والفكرية والصناعية،         
وعاش الشيخ مجاهداً في سبيل الدعوة إلى دين الإسلام، والاعتزاز به، والدفاع عنه تميـز               

  .الشيخ بمزايا رائعة من حسن الخلق، وحسن الفهم، والتعليم
كتاب تاريخ الانتهاء منه، ورتبت كتبه على هذا المنوال،         يذكر الشيخ في ختام كل      

وتبين لي أن كتبه الأولى هي نظم لبعض العلوم وشرحها، واختصار لبعض الكتب، وأول              
، وأكثر كتب الشيخ كانـت في آخـر         "تيسير الكريم الرحمن  "التأليف المستقل هو تفسير     

  .عمره بعد الخمسين سنة
تحرير وكثرة التمثيل، ويرى أن القواعد أصل العلـم         بناء القواعد عند الشيخ على ال     

الصحيح في سائر الفنون، والأحكام والقواعد مرتبطة بأسماء االله الحسنى، ومرجع الشريعة            
  .كلها إلى العدل، ولما كان العدل قد يخفى في بعض الأبواب جاءت القواعد الفرعية المبينة

يها، واستخرج منهما قواعد، وأفاد     للشيخ استنباطات من القرآن والسنة لم يسبق إل       
الشيخ واستقرأ كتب الأصحاب الحنابلة، وقواعد ابن رجب، وكتب ابن تيمية وابن القيم،          
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  .واستخرج من كتبهما ألف قاعدة وضابط
كل العقود تنعقد بكل ما يدل على الرضا فيها، لإطلاق الكتاب والـسنة جـواز               

  .ذلك، ورد ذلك إلى العرف
والواجب حمل كلام الناطقين على مقاصدهم، في حقوق الـنفس           المقاصد معتبرة،   

مطلقاً، وفي حقوق الغير إن لم يطلب الغير الوقوف مع اللفظ فلا يقبل صرف اللفظ عما                
  .وضع له إلا ببينة

العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، فالتصرف في الشيء المملوك يصح، ولو لم يعلم              
  . المملوك لا يصح ولو ظن ملكه له ملكه له، والتصرف في الشيء غير

حكم الوسائل يدور مع حكم مقاصدها، والمتممات كذلك، ويدخل في هذا الأصل            
قاعدة سد الذرائع، التي كثر التنبيه عليها شرعاً، وتدل على تأمل الأسـباب، والأخـذ               

 المقاصد  بنافعها وتجنب ضارها، والبعد عنه، والحذر من العود إليه، وتدل على أهمية تعلم            
الشرعية من الضرورات الخمس، والاجتماع، وتميز المؤمنين، وعدم إذلال المؤمن نفـسه،            
وإظهار شعائر الدين الداعية إليه، وعدم التشبه بأهل النقص كالبهائم، ومخالفة أعـداء االله              

  .من الشياطين، والكفار، والمبتدعة
كـون، فهـي محبوبـة      من مقاصد الشرع إعمار الأرض، ويلزم منه معرفة علوم ال         

  .تحريم الحيل المناقضة لمقاصد الشرع أصل جاءت به الشريعة، وذمت المخالفو ،للشارع
تعلم أمور التوثيق، وإن دقت، وعدم الملل من ذلك طاعة الله عز وجل، حيث أمر به                

  .لأنه وسيلة إلى إقامة العدل
 شيء محرم، أو    الحيل تباح إن استخرج ا الحق، وتحرم وتذم إن قصد ا استحلال           

يجوز التوكيل في العبـادات الماليـة، دون        . تحريم شيء حلال، ويزداد الإثم بذلك، لوجوه      
 عليها شائبتها،   بلغالعبادات البدنية، ولا تشترط لها النية؛ لأا ليست عبادة محضة، ولم ت           

  .بل تمحضت للمعقولية 
ب العلم، وحقيقتـها    قاعدة البقاء على اليقين من تيسير الشريعة، وتشمل كل أبوا         

الأخبار والأصول، وتقديم الأقوى على ما دونه، ويندرج تحتـها في كـل             الأخذ بأقوى   
أضحية الشيعة يجـوز    و ،أبواب الفقه قواعد نفيسة كثيرة ذكرت شيئاً منها في هذا البحث          
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  .أكلها في الأصل، إلا إن علم أنه يشرك ويدعو غير االله
م هو الأصل، وإن كان الظاهر دلـيلاً معتـبراً          مسألة تعارض الأصل والظاهر، المقد    

وجب الرجوع إليه، وإن كثرت القرائن قدمت على الأصل، وذكر الشيخ للقرائن أمثلـة              
عدة، قال وما أنفع الصلح إذا اشتبهت الأمور؛ لأن الصلح أوسع العقود، حيث إنه يجوز               

  .بين أهل العدل وأهل الجور
لدين من وجوه، من أصله، ومـن أركانـه،         قاعدة التيسير ورفع الحرج تظهر في ا      

وتوسيع الأمر عند ضيقه، وتعظيم أجر العبادات الشاقة على النفس، وذم تطلب المـشقة              
لذاا، ومحبة الشرع الأخذ برخصه، وجاءت الأمور الميسرة للعبادة مـن الاجتمـاع في              

  .الزمان والمكان
 وسع الإنسان، فلا واجب     تقيد واجبات الشريعة بالاستطاعة، فلا تكليف إلا ما في        

مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، ولا مكروه مع الحاجة ، وإذا ضاق الأمر اتسع، ويوسع                
  .في الأمور التي يحتاجها الناس في عيشهم، في تطبيقات كثيرة

الحقائق ثلاث، شرعية، ثم لغوية، ثم عرفية، فالواجب تقديم الحقـائق علـى هـذا               
 هو ثابت على تغير الأزمان والأحوال، فيأتي الشرع بتفصيله،          الترتيب، والأحكام منها ما   

  .ومنه ما يتغير بتغير ذلك، فيحيل الشرع تفصيل الحكم فيه إلى العرف 
الأصل في العادات والأمور غير التعبدية الحل، مثل التهاني في المناسبات، واستخدام            

أتى بشيء جديد في أصـله  أدوات الصناعات والمخترعات، فالمبتدع في باب العبادات من  
  .أو وصفه، والمبتدع في باب العادات من حرم شيئاً منها بغير دليل

كل أمر فيه مصلحة للخلق من غير مضرة فإنه مأمور به شرعاً، وإن كان ضاراً فهو                
ممنوع، وتدرس هذه القاعدة من تدبر حكمة التشريع في الأمر والنهي، وللشيخ إبداع في              

  . يل هذه القاعدة على الفروع فيؤخذ حكمها منهاهذا الباب، وتدرس تتر
الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم خيرها، ودفع ورفع أسوأها عليه مدار الفقـه،             

مهارة الطبيب، وانتفاع المتبرع له، ويغتفر في       وذا يتبين حكم زراعة الأعضاء، فيجوز مع        
  .ؤثر بعضوه لأخيهسبيل هذه المصلحة مفسدة أخذ العضو من المتبرع الم

تمييز أركان العبادة عن واجباا وسننها أمر مهم، ينبني عليه أحكـام كـثيرة، في               
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الصحة والبطلان، والقضاء، والكفارة، فالركن ما لا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمـداً،              
  .والواجب ما يسقط سهواً ويجبر بغيره، والسنة ما سوى ذلك، وبناء ذلك على الاستقراء

بين ترك المأمور وفعل المحظور حال الجهل والنسيان، فيجب قضاء المأمور؛ لأن          يفرق  
  .جنس المأمور أعظم من جنس المنهي عنه

أنزل االله الكتاب والميزان، والميزان هو أصل القياس الصحيح، وهـو الجمـع بـين               
  .المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، وهذا هو العدل، وبه جاء الكتاب

 الوحي يبقى على إطلاقه، ولا يحق لأحد تقييد ما أطلقه الشارع ووسعه،             المطلق في 
ومنها رخص السفر تحصل بما يدخل في مسمى السفر، لا تقيد بزمن ولا مسافة، وتوسعة               

  .المسعى أمر مشروع، ويصح الطواف في كل ما كان بينهما
لتي تترتب  تبعض الأحكام بتبعض أسباا أصل عظيم، بناؤه على مراعاة الأوصاف ا          

  .عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كل وصف عليه
ورود العقود بعضها على بعض الأصل فيه الصحة، ويبقى كل عقد على أحكامه،             

  .، والعقود إلا إن ترتب على ذلك أمر محرم
كن التراجع عنها وجب ذلك، ويتراجعان بالمثل فإن لم يوجد          مالعقود الفاسدة إن أ   

  .ي العقد على ما هو عليه، وتجب التوبةفالقيمة، وإن شق ذلك أمض
 اًومع بحث القواعد الفقهية في كتب الشيخ السعدي وقراءا، تبين لي أن هناك بحوث             

جديرة بالعناية من تراث الشيخ، وهي ثلاث توصيات، التوصـية الأولى بحـث حكمـة               
التشريع على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص، من حكم الأمر والنـهي في القـرآن               

  .والسنة
، وللشيخ كـلام    ..التوصية الثانية بحث التقاسيم، مثل تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام         

  .جيد نفيس يستحق العناية والجمع، وتأصيل هذا العلم المهم جداً، مع قلة الكتب فيه
التوصية الثالثة بحث الدلالات، وتطبيقاا، من دلالة مطابقة، وتضمن، ولزوم، ومن           

  . ونحوها، فللشيخ إبداع في هذا البابدلالات المفاهيم
 وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصـلى      مسبحانك الله 

  .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  الفهارس العامة
 

W 
 

 JאאK 
 JאאאK 
 JאK 
 JאאאK 
 JאK 
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אא 
  الصفحة  رقم الآية  الآية

  سورة البقرة

 { Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾z  ٧٧  ٢٩  
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 {¬  «  ª  ©   ¨  §®  z  ٦٤  ٢٨٦  

  آل عمران

 {  ̀ _  ^     g  f  e   d  c   b  a
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  سورة النساء
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  الصفحة  رقم الآية  الآية

  À  ¿  ¾z  
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  x  w  vz    

١٠٦  ٨٢  

  سورة المائدة
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  سورة الأنعام
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  سورة الأعراف

 {¬  «  ª   ©  ¨  §®   ³  ²  ±  °  ¯  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية

 {  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S
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٧٧  ٣٢  

 {h   g  z  ٧٥  ١٩٩  

  سورة التوبة
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  سورة هود
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  سورة النحل
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  سورة الإسراء
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
  سورة فصلت

 {ã   â  á  àäç  æ  å  è  z  ٢١  ٤٦  

  سورة اادلة

 {x   w  v  u    t  s z  ١١١  ٤  

  سورة التغابن

 {  y  x  w   zz  ٦٦، ٦٤  ١٦  
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אא 
  الصفحة  طرف الحديث

  ١٠٣  "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
  ٦٦  "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"
  ١٢١  ..."إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا"
يف والسقيم وذا   إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضع       "

  ..."الحاجة
٩١  

  ١٠٤  ..."أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان"
  ٩٧  "ارجع فصل فإنك لم تصل"
  ١٢٠  ..."البيعان بالخيار ما لم يتفرقا،"
الرخصة في العرايا للحاجة بأن تؤخذ رطباً في أقل مـن خمـسة             "

  "أوسق
٦٩  

  ١٢٢  "الشفعة كحل العقال"
  ١٢٢  "الشفعة لمن واثبها"
  ٤١  "لوليدة والغنم رد عليكا"
  ٨٩  "امتناع ابن جميل من الصدقة"
  ٦٤  ..."إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،"
  ٤٩  "إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخترير"
 من أوليـاء  أن رجلاً من المسلمين قتل بين اليهود، فطلب النبي          "

  "القتيل أن يحلف منهم خمسون
٦٠  

  ١١٣  "إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام"
  ٤١  "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"
 التشهد الأول نسياناً ثم مضيه في الصلاة وسـجوده          ترك النبي   "

  "للسهو
٩٧  

  ٨٥  " العمرة عند دخوله مكة فاتحاً، فدخلها وعليه المغفرترك النبي "
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٢  "نه، والتصدق ا علياً القيام على بدتوكيل النبي "
حين نازعته دابته وهو يصلي فجعل يتبعها وهو في صلاته بما عرفه            "

  "من تيسيره 
٢٢  

  ١١٠  ..."دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم"
  ٦٦  "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"
 عليهم شحومها جملوه ثم بـاعوه،       قاتل االله اليهود إن االله لما حرم      "

  "فأكلوا ثمنه
٥٠  

  ١٠٤  "كبر كبر"
  ١٢٣  "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"
  ٨٩  "لا ضرر ولا ضرار"
  ٤٣  "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"
  ١٢٥  "لا يحل سلف وبيع"
  ١٠٠  "لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
  ٤٦  "المؤمن من جحر واحد مرتينلا يلدغ "
  ٥٩، ٥٥  "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرم ذه الصلاة هـذه             "

  "الساعة
٩١  

  ١٢٥  ..."ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله"
  ٩٥، ٩٤  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
  ١١٢  "تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامنمن "
  ١٢٧  "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
  ١٠٠  "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمـه االله             "

  "وسقاه
١٠١  



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
١٤٠ 

  الصفحة  طرف الحديث
  ٦٩  .." عن المزابنةى رسول االله "
ن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي       هو لك يا عبد ب    "

  "منه يا سودة
١١٦  

  ١٠٤  "وليؤمكم أكبركم"
  ٤١  "الوليدة والغنم رد عليك"
  ١٠٣  "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه"
  ٩٢  ..."يكون عليكم أمراء من بعدي، يؤخرون الصلاة"
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א 
  الصفحة  العلم

  ١٢٠  ن حزامحكيم ب
  ٢٧  خالد بن عبداالله الأزهري

  ٢٣  زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم
  ٢٥  صالح بن عثمان القاضي

  ١١٥  عبد بن زمعة بن قيس القرشي
  ٢٣  عبدالرحمن بن أحمد بن رجب
  ٨١  عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي

  ٢٢  عبدالرحمنم بن الكمال الأسيوطي المعروف بالسيوطي
  ٧٢  م بن عبداالله بن تيميةعبدالسلا

  ٥٥  عبداالله بن زيد الأنصاري
  ٢٥  علي بن ناصر بن وادي

  ٩٢  قبيصة بن وقاص
  ١٢٦  محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب

  ٢٥  محمد الأمين محمود الشنقيطي
  ٤٠  محمد بن ادر الزركشي
  ٣٠  محمد بن صالح بن عثيمين

  ٢٩  محمد بن عبدالوهاب
  ٢٢  ن الوكيلمحمد بن عمر ب

  ٢٣  محمد بن محمد القرشي المقري
  ٥٥  يحيى بن شرف بن مري النووي
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אאא 
وليد بن  . الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية، اعتنى ا هيثم بن جواد الجواد، ود            -١

  .هـ١٤٢٦عبداالله المنيس، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 
ة عن المسائل الواقعة، وهي رسائل شخصية علمية مرسلة من الـشيخ            الأجوبة النافع  -٢

هيثم بـن   : إلى السعدي إلى تلميذه الشيخ عبداالله بن عقيل، اعتنى ا وعلق عليها             
هـ، مـصححة   ١٤٢٠جواد الجواد، دار المعالي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،          

 .ومنقحة
محمـد  : ان الدين بن الخطيب، تحقيق    الإحاطة في أخبار غرناطة، لذي الوزارتين لس       -٣

 . هـ١٣٩٤عبداالله عنان، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ المحدث محمـد ناصـر الـدين                -٤

 .هـ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
عادل أحمد الموجود، وعلي    : لي السبكي، تحقيق  الأشباه والنظائر، لعبدالوهاب بن ع     -٥

 .هـ١٤١١محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
الإصابة في تمييز الصحابة ، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،                -٦

الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث             : تحقيق
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الإسلامية، الطبعة الأولى، والدراسات العربية و

محمد أبو الفضل إبـراهيم ، المكتبـة        : الأضداد، محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق      -٧
 .هـ١٤٢٧ بيروت، الطبعة الأولى، –العصرية، صيدا 

 لبنان، الطبعة الرابعة    – بيروت   –الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين         -٨
 . م١٩٩٩ير فبرا/ عشرة ، شباط

البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،              -٩
الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث             : قيق  تح

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩والدراسات العربية والإسلامية، بدار هجر، الطبعة الأولى 
رن السابع، للإمام محمد بن علي الشوكاني، وضـع  البدر الطالع بمحاسن من بعد الق     -١٠

 .م٢٠٠٧حواشيه محمد أحمد عبدالعزيز سالم، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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١٤٣ 

البدر الطالع في حل جمع الجوامع ، لأبي عبداالله محمد بن أحمد المحلي الشافعي، شرح                -١١
 ـ        : وتحقيق ة الأولى  مرتضى علي الحمدي، الداغستاني، مؤسـسة الرسـالة، الطبع
 .هـ١٤٢٦

ابن عثيمين الإمام الزاهد، ناصر بن مسفر الزهراني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى              -١٢
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، منـشورات دار مكتبـة              -١٣
 . لم يذكر تاريخ طباعته–الحياة، بيروت لبنان 

مريم قاسم طويل،   . د: اهي الأندلسي، تحقيق    تاريخ قضاة الأندلس، لأبي الحسن النب      -١٤
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، للشيخ عبـداالله بـن ناصـر                 -١٥
الدكتور خالد بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،          : السعدي ، تحقيق  

 .هـ١٤٢٣
ين محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية، الطبعـة          تذكرة الحفاظ ، لشمس الد     -١٦

 .هـ١٤١٩الأولى، 
تراجم لتسعة من الأعلام ، للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الطبعة               -١٧

 .هـ١٤٢٨الأولى 
 . هـ١٤١٦التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية،  -١٨
اعد الإعراب، للشيخ عبـدالرحمن الـسعدي،       التعليق وكشف النقاب على نظم قو      -١٩

 .هـ١٤٢٦محمد بن سليمان آل بسام، الطبعة الأولى، : تحقيق وتقديم 
محمـد  : تفسير القرآن العظيم ، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق             -٢٠

 .هـ١٤٢٢سامي السلامة، دار طيبة، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى 
ر الفوائد، المعروفة بقواعد ابن رجب، لعبدالرحمن بن أحمد بـن           تقرير القواعد وتحري   -٢١

 .هـ١٤٢٤رجب، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي بن حجـر               -٢٢

لكتـب  عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمـد معـوض، دار ا         : العسقلاني، تحقيق 
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١٤٤ 

 . هـ١٤٢٩العلمية، الطبعة الأولى 
ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة              -٢٣

 .هـ١٤٢١الأولى 
: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى به             -٢٤

هـ، والنسخة الـتي    ١٤٣١  ، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى     لسعد بن فواز الصمي   
بتحقيق عبدالرحمن بن معـلا اللويحـق، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الرابعـة               

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، للإمام أبي الفـرج               -٢٥

عبدالرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبـراهيم            
 .الرسالة ، الطبعة السابعةباجس، مؤسسة 

حاشية على الإقناع وشرحه، للشيخ عبدالرحمن السعدي، من البيوع إلى الفرائض،            -٢٦
 .هـ١٤٣٢ير، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى قسامي بن محمد الص. د: تحقيق

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني، تحقيق سعيد             -٢٧
 .هـ١٤٢١ين الإسكندراني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بن سعد الد

الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، للشيخ خالدبن عبـداالله            -٢٨
 .هـ١٤٢٠المصلح، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

محمد : يقالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، تحق             -٢٩
 .سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة

 . الذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ عبدالرحمن بن رجب، دار المعرفة -٣٠
الـشيخ  : يم بن تيمية، تحقيـق      لالرد على المنطقيين، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالح        -٣١

 .هـ١٤٢٦عبدالصمد شرف الدين الكتبي، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى 
أحمد محمد شـاكر، المكتبـة      : مد بن إدريس الشافعي، تحقيق وشرح       الرسالة، مح  -٣٢

 . لبنان–العلمية ، بيروت 
الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس البهوتي ، مؤسـسة الرسـالة،               -٣٣

 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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الدين  محمد ناصر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف        -٣٤
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى الألباني،

محمد ناصر  : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ، تأليف          -٣٥
 .هـ١٤٢٥الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

ظلال الجنة في تخريج    السنة ، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ومعه              -٣٦
السنة، بقلم محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعـة الخامـسة مـع              

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦زيادات في التخريج والتعليق 
علي : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق             -٣٧

 .هـ١٤٢٩ولى بن محمد العمران، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأ
سير أعلام النبلاء، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على               -٣٨

شعيب الأرنؤوط مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الحاديـة عـشرة            : تحقيق الكتاب 
 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩

محمـد  : سنن أبي داود ، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق            -٣٩
اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنـشر           ناصر الدين الألباني،    

 . والتوزيع ، الطبعة الأولى
محمـد ناصـر   : سنن ابن ماجه، تصنيف أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق        -٤٠

الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبـة المعـارف للنـشر               
 .والتوزيع، الطبعة الأولى

محمد ناصر الـدين    : ، للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق       سنن الترمذي  -٤١
 مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع،           هالألباني ، اعتنى ب   

 . الطبعة الأولى
محمد : سنن النسائي، للإمام أبي عبدالرحمن محمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق            -٤٢

مشهور ن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنـشر         : الدين الألباني، اعتنى به    ناصر
 .الأولىوالتوزيع ، الطبعة 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلـي، دار               -٤٣
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 .إحياء التراث العربي
محمد بن حامد بن    : شرح كتاب حلية طالب العلم، للشيخ محمد بن عثيمين، تحقيق          -٤٤

 .يرةعبدالوهاب، مكتب دار البص
أنس بـن عبـدالرحمن     : شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبدالرحمن السعدي، تحقيق       -٤٥

 .هـ١٤٣١العقيل، دار النوادر، الطبعة الأولى 
شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن              -٤٦

نيـة  الدكتور عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي، الطبعـة الثا         : سعيد الطوفي، تحقيق  
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

: شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام يحيى بن زكريا النووي ، إشراف التحقيق             -٤٧
 .هـ١٤٢٤لحسن عباس قطب، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى 

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مفسراً، عبداالله بن سابح بن صالح الطيار، دار              -٤٨
 .هـ١٤٢١ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

 البخاري للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام للنـشر             صحيح -٤٩
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩والتوزيع، الطبعة الثانية 

صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،             -٥٠
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

بن سعد بن منيع الزهري، أعد فهارسها ريـاض عبـداالله           الطبقات الكبرى، محمد     -٥١
 لبنـان، الطبعـة الأولى      –عبدالهادي، دار إحيـاء التـراث العـربي ، بـيروت            

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبداالله بن عبدالرحمن البسام، دار العاصـمة،              -٥٢

 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية بتعديلات وزيادات كثيرة 
ون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، زين العابدين إبراهيم الشهير بابن           غمز عي  -٥٣

نجيم المصري شرح أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلميـة، بـيروت،             
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،              -٥٤
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ظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى            اعتنى به أبو قتيبة ن    
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحكام، للـشيخ عبـدالرحمن              -٥٥
السعدي، اعتناء الدكتور عبدالرزاق البدر، دار ابن الجوزي، الإصدار الثاني، الطبعة           

 . هـ١٤٣١الأولى 
 .هـ١٤٣٠، للدكتور خالد المزيني، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى الفتيا المعاصرة -٥٦
الفروق ، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي، تحقيـق               -٥٧

م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى عمر حسن القي. 
م البشيري، دار   الفقه المقاصدي عند الإمام عمر بن الخطاب، حسن محمد بن إبراهي           -٥٨

 .م٢٠١١الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
قاعدة الأمور بمقاصدها، للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد،           -٥٩

 .هـ١٤٣٢الطبعة الثانية ، 
مكتب تحقيق التـراث في     : القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق       -٦٠

رقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة     مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم الع     
 .هـ١٤١٩

القواعد، لأبي عبداالله محمد بن محمد المقري، تحقيق ودراسة الدكتور أحمد بن عبداالله              -٦١
 .بن حميد، جامعة أم القرى

القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للشيخ عبـدالرحمن           -٦٢
 .هـ١٤٢٢لمشيقح، دار الوطن، الطبعة الثانية، الدكتور خالد ا: السعدي، تحقيق

علي أحمـد النـدوي، دار القلـم، الطبعـة الـسابعة            : القواعد الفقهية، تأليف     -٦٣
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

القواعد الفقهية ، للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الطبعة            -٦٤
 .هـ١٤٢٩الرابعة 

تاوى شيخ الإسلام، للدكتور إسماعيل     القواعد الفقهية الخمس الكبرى، من مجموع ف       -٦٥
 .هـ١٤٢٩بن حسن بن محمد بن علوان، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 
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القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع منها، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم الـسدلان،              -٦٦
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١دار بلنسية ، الطبعة الثانية، 

 الموقعين لابن القيم، إعداد عبدايـد       القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام      -٦٧
 .هـ١٤٢١جمعة الجزائري، دار ابن القيم، دار بن عفان، الطبعة الأولى 

القواعد الكبرى، الموسوم قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، لعز الدين عبدالعزيز بن             -٦٨
الدكتور نزيه كمال حداد، والدكتور عثمان جمعة ضميرية، دار         : عبدالسلام، تحقيق   

 .هـ١٤٢١القلم، الطبعة الأولى 
محمد عثمان شبير، دار    . القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، د        -٦٩

 .هـ١٤٢٨النفائس، الطبعة الثانية 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بـن عبـداالله القـسطنطيني،              -٧٠

 .هـ١٤١٣المعروف بحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، 
عامر أحمد حيـدر،    :  العرب ، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق          لسان -٧١

 .م٢٠٠٩دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب              -٧٢

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، تـصدير الطبعـة الأولى              
 .هـ١٣٩٨

سعد بن فواز   : وابد، للشيخ عبدالرحمن السعدي، تحقيق    مجموع الفوائد واقتناص الأ    -٧٣
الصميل، دار ابن الجوزي، مجموع فيه من آثار سماحة الشيخ عبداالله بن عبـدالعزيز              

محمد زياد بن عمر التكلة، دار ابن       : هـ جمع وإعداد    ١٤٢٠العقيل، الطبعة الثانية    
 .هـ١٤٣٠حزم، الطبعة الأولى 

اموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مركز صالح بن صالح             -٧٤
 .م١٩٩٢/هـ١٤٢١الثقافي بعنيزة ، الطبعة الثانية 

مصطفى أحمد الزرقا، دار القلـم، الطبعـة الثانيـة          : المدخل الفقهي العام، تأليف    -٧٥
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

قري، مكتبة لبنان، طبـع سـنة       المصباح المنير ، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الم          -٧٦
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 .م١٩٨٧
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،             -٧٧

مجموعة من طلاب العلم، تنسيق الدكتور سعد بن ناصـر الـشثري، دار             : تحقيق
 .هـ١٤٢٠العاصمة، ودار الغيث ، الطبعة الأولى 

ين محمد بن علي البصيري، ضبط خليل المـيس،         المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحس      -٧٨
 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

: معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، تحقيـق وضـبط               -٧٩
 .هـ١٤٢٠عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، تاريخ الطباعة 

الدين أبي الحسن علي بن     معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لعلاء            -٨٠
 .هـ١٤٣٠خليل الطرابلسي الحنفي، القدس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

بشير : مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية، تحقيق           -٨١
 .هـ١٤١٩محمد عيون، مكتبة دار البيان 

: راغب الأصفهاني، تحقيق  المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف بال         -٨٢
 .هـ١٤٢٢محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، الطبعة الثالثة 

ل في القواعد الفقهية، الدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسين، دار التدمرية ،           صالمف -٨٣
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١الطبعة الأولى 

انية الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم بن محمد الدوسري، دار زدني الطبعة الث             -٨٤
 .مزيدة ومنقحة

ور في القواعد، أبي عبداالله بدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله الشافعي المعروف              نثالم -٨٥
 –محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت          : بالزركشي، تحقيق 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى 
ن صالح بن عثـيمين، دار      منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها، للشيخ محمد ب         -٨٦

 .هـ١٤٢٦ابن الجوزي، الطبعة الأولى 
منهاج الوصول إلى علم الأصول ، للقاضي ناصر الدين بن عبداالله البيضاوي، مـع               -٨٧

محمد حسن محمد حسن إسماعيـل      : لعبدالرحيم الأسنوي، تحقيق  السول  شرحه اية   
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 .م٢٠٠٩وأحمد مزيد المزيدي، دار الكتب العلمية طبع سنة 
أبو عبيدة مشهور   : فقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق        الموا -٨٨

ــة الأولى   ــان، الطبع ــيم، دار عثم ــن الق ــلمان، دار اب ــسن آل س ــن  ح ب
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمـه االله،              -٨٩
ر السعدي وسبطه مساعد بن عبداالله       بن ناص  عبدالرحمنإعداد ابن الشيخ ، محمد بن       

 .هـ١٤٢٨بن سليمان السعدي، دار الميمان، الطبعة الأولى 
موسوعة القواعد الفقهية ، تأليف الشيخ الدكتور، محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو              -٩٠

 .هـ١٤٣١الحارث الغزي الرسالة العالمية، الطبعة الثانية 
اصرة، من إخراج الندوة العالمية للـشباب       الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المع      -٩١

الإسلامي إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني ، دار الندوة العالمية ، الطبعة الثالثة              
 .هـ١٤١٨

أمين عبدالحميد البدارين، دار ابن حزم، الطبعـة الأولى         . نظرية التقعيد الأصولي، د    -٩٢
 .هـ١٤٢٧

اصر السعدي الرسمي، برنـامج حيـاة       موقع الشيخ عبدالرحمن بن ن    : الشبكة العالمية  -٩٣
 .إنسان، إنتاج قناة اد الفضائية
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א 
  ١...................................................................  المقدمة 

  ١.........................................، وأسباب اختيارهالموضوعأهمية 
  ٢......................................................الدراسات السابقة

  ٢..........................................................منهج البحث
  ٥...........................................................خطة البحث

  ١٥...................................................................والتمهيد 
  ١٦......................................التعريف بالقواعد الفقهية: الفصل الأول

  ١٦....................هية لغة واصطلاحاًتعريف القواعد الفق: المبحث الأول
  ١٩................تعريف القواعد الأصولية والضوابط الفقهية: المبحث الثاني

  الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : الثالث المبحث
  ٢٠........................................والضابط الفقهي                 
  ٢٠................................أهمية علم القواعد الفقهية: المبحث الرابع

  ٢١..............................فقهيةنشأة علم القواعد ال: المبحث الخامس
  ٢٤...............................................التعريف بالمؤلف: الفصل الثاني

  ٣٢............................التقعيد الفقهي عند الشيخ السعدي: الفصل الثالث
  ٣٢................وصف التقعيد الفقهي عند الشيخ السعدي: المبحث الأول
  ٣٤..................العوامل المؤثرة في منهج الشيخ في التقعيد: المبحث الثاني

  ٣٦................. الكبرىالقواعد التي تندرج تحت القواعد الكلية:الباب الأول
  ٣٧..........................قواعد في النيات، والمقاصد، والوسائل: الفصل الأول

  ٣٨..............قاعدة تنعقد العقود بكل ما دل على المقصود: المبحث الأول
  ٣٨...................................... معنى القاعدة:المطلب الأول
  ٣٨......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٣٩..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٤٠..................ت بما في نفس الأمرقاعدة العبرة بالمعاملا: المبحث الثاني
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١٥٢ 

  ٤٠......معنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ السعدي: المطلب الأول
  ٤١......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٤٢..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٤٣...........قاعدة كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل: المبحث الثالث

  ٤٣......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٤٣......................................تند القاعدةمس: المطلب الثاني

  ٤٣..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٤٥.........................قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد: المبحث الرابع

  ٤٥......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٤٦......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٤٧......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ٤٧...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

  ٤٩.............قاعدة الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها: لخامسالمبحث ا
  ٤٩......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٤٩......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٥٠..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٥٢.............قاعدة نية الوكيل في دفع الزكاة غير معتبرة: المبحث السادس

  ٥٢......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٥٢......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٥٣........................................قواعد في اليقين والشك: الفصل الثاني
  ٥٤.............................قاعدة اليقين لا يزول بالشك: المبحث الأول

  ٥٤......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٥٥......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٥٥......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ٥٦...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
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  ٥٦تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: ولالفرع الأ
  ٥٧.تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني

  ٥٨.......تطبيقات القاعدة عند الشيخ في نوازل عصره: الفرع الثالث
  ٥٩................قاعدة لا يصار إلى خلاف الأصل إلا بدليل: المبحث الثاني

  ٥٩......................................لقاعدةمعنى ا: المطلب الأول
  ٥٩......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٥٩..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٦٠...............قاعدة إذا قويت القرائن قدمت على الأصل: المبحث الثالث

  ٦٠......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٦٠......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٦٠..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٦٢....................................تيسير ورفع الحرجقاعدة ال: الفصل الثالث

  ٦٣............................................معنى القاعدة: المبحث الأول
  ٦٤...........................................مستند القاعدة: المبحث الثاني

  ٦٥...........................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المبحث الثالث
  قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز،: المطلب الأول

  ٦٥............................. ولا محرم مع الضرورة                 
  ٦٥..................................قاعدةمعنى ال: الفرع الأول
  ٦٦.................................مستند القاعدة: الفرع الثاني

  ٦٦.................القواعد المندرجة تحت القاعدة: الفرع الثالث
  ٦٨..............................تطبيقات القاعدة:  الرابعالفرع

  قاعدة الأصل التوسعة فيما دعت إليه الحاجة، ويرخص : المطلب الثاني
  ٦٩..............فيه ترخيصا لا يخرجه إلى مشاة القمار                

  ٦٩.................................. معنى القاعدة:الفرع الأول
  ٦٩.................................مستند القاعدة: الفرع الثاني
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١٥٤ 

  ٧٠..............................تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
  ٧١........................................تطبيقات القاعدة: المبحث الرابع

  ٧١ .تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: المطلب الأول
  ٧١..عند الشيخ التي خالف فيها المذهبتطبيقات القاعدة : المطلب الثاني

  ٧٣.............................................قواعد في العرف : ل الرابعالفص
  قاعدة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكْم حكَم به الشارع: المبحث الأول
  ٧٤........................................... ولم يحده بحد                

  ٧٤......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٧٥......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٧٥..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ة يرجع إلى العرف في الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعاًقاعد: المبحث الثاني

  ٧٦......................................... ولا لفظاً                       
  ٧٦......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٧٦......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٧٦..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ا حرمهقاعدة الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا م: المبحث الثالث
  ٧٧............................................. االله ورسوله                

  ٧٧......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٧٧......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٧٧..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ٧٩....................................قواعد في المصالح والمفاسد: الفصل الخامس

   قاعدة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، :المبحث الأول
  ٨٠..............ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة                 

  ٨٠......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٨٢......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني
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  ٨٢..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  قاعدة يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى : المبحث الثاني

  ٨٤...........................أدناهماأكبر المصلحتين بتفويت                  
  ٨٤......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٨٤......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٨٥......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ٨٥...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  ٨٥ تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
  ٨٦........ الشيخ في نوازل عصرهتطبيقات القاعدة عند: الفرع الثاني

  ، ...قاعدة كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية الله: المبحث الثالث
  أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى االله                  
  ٨٨......................ورسوله فإنه ممنوع، وعكسه صحيح                 

  ٨٨......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٨٨......................................مستند القاعدة: انيالمطلب الث

  ٨٩......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ٨٩...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

  قاعدة عمل الإنسان في مال غيره على وجه المصلحة وإزالة: المبحث الرابع
   المفسدة يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف                 

  ٩٠.........................................بعض مال الغير                 
  ٩٠......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٩٠......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٩٠..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  قاعدة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل : المبحث الخامس

  ٩١..............................................من غيره                   
  ٩١......................................معنى القاعدة: المطلب الأول



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي
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  ٩١......................................مستند القاعدة: طلب الثانيالم
  ٩٢..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  ٩٣..................................قواعد في العبادات والقُربِ: الفصل السادس
  قاعدة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه: المبحث الأول

  ٩٤............................................ االله ورسوله                 
  ٩٤......................................معنى القاعدة:  الأولالمطلب

  ٩٤......................................مستند القاعدة: انيالمطلب الث
  ٩٥..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث

  ٩٥.....قاعدة كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإا فاسدة: المبحث الثاني
  ٩٥......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٩٥......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٩٦..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  جزاء العبادة لا يسقط سهواً ولا جهلاً قاعدة كل عمل من أ: المبحث الثالث

  ولا عمداً فهو ركن، وكل عمل يسقط سهواً ويجبر بسجود أو كفارة أو نحوه
  ٩٦...................... فهو واجب، وما سوى ذلك فهو مكمل ومستحب

  ٩٦......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ٩٧......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ٩٧..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  



  القواعد الفقهية عند الشيخ عبدالرحمن السعدي

 
١٥٧ 

  ٩٨.........................قواعد في الأحكام التكليفية، والوضعية: ثانيالباب ال
  ٩٩....................................قواعد في الأحكام التكليفية: الفصل الأول

  قاعدة من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله، : المبحث الأول
  ١٠٠.....ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته، وتمت عبادته

  ١٠٠......................................عدةمعنى القا: المطلب الأول
  ١٠٠......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١٠١..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ١٠٢.............قاعدة القليل من الفرض يفضل الكثير من النفل: المبحث الثاني

  ١٠٢...............معنى القاعدة، وصيغها عند غير الشيخ: المطلب الأول
  ١٠٣......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١٠٣..................................عدةتطبيقات القا: المطلب الثالث
  قاعدة كل أمر طلب فيه الترتيب فالمشروع تقديم الكبير إذا : المبحث الثالث

  ١٠٤...............................لم يكن للصغير مزيد فضل                 
  ١٠٤......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١٠٤......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١٠٤..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ١٠٥..................................... الوضعيةقواعد في الأحكام: الفصل الثاني

  قاعدة الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه، : المبحث الأول
  ولا توجد مسألة واحدة انفردت عن نظائرها بحكم خاص إلا          
  ١٠٦......................................لسبب ووصف امتازت به         

  ١٠٦......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١٠٦......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١٠٦......................عد المندرجة تحت القاعدةالقوا: المطلب الثالث
  ١٠٧...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  ١٠٧   تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
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١٥٨ 

  ١٠٨...تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني
   نعلق الحكم قاعدة النص المطلق في كلام االله وكلام رسوله: المبحث الثاني

  ١١٠...........بوجود حقيقته إذا لم يرد فيه حد عن االله ورسوله                
  ١١٠......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١١٠......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١١٠..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  قاعدة كل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، : المبحث الثالث

  ١١٢......................وما ترتب على غير المأذون مضمون                  
  ١١٢......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١١٢......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١١٣......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ١١٣...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع

   سببقاعدة الأحكام تتبعض بحسب تباين أسباا، فيعمل كل: المبحث الرابع
  ١١٥.............................. في مقتضاه ولو باين الآخر                 

  ١١٥......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١١٥......................................مستند القاعدة: المطلب الثاني

  ١١٦..................................تطبيقات القاعدة: المطلب الثالث
  ١١٧.قاعدة البدل له حكم المبدل، وساد مسده في كل أحكامه: المبحث الخامس

  ١١٧......................................معنى القاعدة: المطلب الأول
  ١١٧......................................مستند القاعدة: لمطلب الثانيا

  ١١٨......................القواعد المندرجة تحت القاعدة: المطلب الثالث
  ١١٨...................................تطبيقات القاعدة: المطلب الرابع
  ١١٨ تطبيقات القاعدة عند الشيخ في عموم المسائل الفقهية: الفرع الأول
  ١١٨  تطبيقات القاعدة عند الشيخ التي خالف فيها المذهب: الفرع الثاني
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١٥٩ 

  ١١٩..................................قواعد في الحقوق والمعاملات: ب الثالثالبا
  ١٢٠.....قاعدة فصل ما بين المعاملات النافعة والضارة الصدق والبيان: الفصل الأول

  ١٢٠............................................معنى القاعدة: المبحث الأول
  ١٢٠...........................................مستند القاعدة: المبحث الثاني

  ١٢٠.......................................تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
  ات لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحققاعدة جميع الحقوق والخيار: الفصل الثاني

  ١٢١................................................... قولاً أو فعلاً               
  ١٢١............................................معنى القاعدة: المبحث الأول
  ١٢١...........................................مستند القاعدة: المبحث الثاني

  ١٢٢.......................................تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
  ١٢٣...قاعدة كل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، وهو محرم:الفصل الثالث

  ١٢٣............................................معنى القاعدة: ولالمبحث الأ
  ١٢٣...........................................مستند القاعدة: المبحث الثاني

  ١٢٣.......................................تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
  قاعدة ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من : الفصل الرابع

  ١٢٤......................................العقدين أحكامه الخاصة                  
  ١٢٤............................................معنى القاعدة: المبحث الأول
  ١٢٥...........................................القاعدةمستند : المبحث الثاني

  ١٢٥.......................................تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
  قاعدة إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً: الفصل الخامس

  ١٢٦........................... لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ                  
  ١٢٦............................................معنى القاعدة: المبحث الأول
  ١٢٧...........................................مستند القاعدة: المبحث الثاني

  ١٢٧.......................................تطبيقات القاعدة: حث الثالثالمب
  ١٢٨...................................................، وفيها نتائج البحثالخاتمة
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١٦٠ 

  ١٣٣.............................................................: العامةالفهارس
  ١٣٤...............................................فهرس الآيات القرآنية -
 ١٣٨......................................فهرس الأحاديث النبوية والآثار -
 ١٤١......................................................فهرس الأعلام -
 ١٤٢.............................................فهرس المصادر والمراجع -
  ١٥١..................................................فهرس الموضوعات -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


